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ملخص تنفيذي

المواطنــن  بحــق  التعســفية  الاعتقــالات  ممارســة  إلى  الإسرائيــي  الاحتــال  ســلطات  عمــدت 

الفلســطينيين كسياســة ثابتــة وممنهجــة منــذ احتلالهــا لــأرض الفلســطينية في العــام 1967. وتشــكل 

قضيــة تعذيــب الأسرى إحــدى أهــم الملفــات في ظــل الارتفــاع الملحــوظ في وتــرة الاعتقــالات بعــد 

احــداث الســابع مــن تشريــن الأول/ أكتوبــر 2023، وتفاقــم معانــاة الاسرى نتيجــة لسياســة التعذيــب 

الممنهــج التــي تنتهجهــا ســلطات الاحتــال بحقهــم والتــي كانــت ســبباً في استشــهاد العــرات داخــل 

الســجون ومعســكرات الاحتجــاز الإسرائيليــة. 

تشــكل الاعتقــالات التعســفية إحــدى أدوات العقــاب الجماعــي لأبنــاء الشــعب الفلســطيني، 

ــع للعــام 1949 عــى المعتقلــن  ــات جنيــف الأرب ــاق اتفاقي ــة الاحتــال إنكارهــا لانطب واصلــت دول

الفلســطينيين، ســواءً كانــت الاتفاقيــة الثالثــة بشــأن أسرى الحــرب، أو الاتفاقيــة الرابعــة بشــأن حماية 

ــن  ــدد الأسرى والمعتقل ــغ ع ــت الحــرب. وبحســب مؤسســات الاسرى يبل ــن في وق الأشــخاص المدني

الفلســطينيين في ســجون الاحتــال الإسرائيــي مــا لا يقــل عــن 10 الاف و300 اســر، منهــم 88 اســره 

و280 طفــا و3428 معتقــا إداريــا. كــا وهنــاك عــدد اخــر غــر معــروف يحتجــزون في معســكرات 

تابعــة لجيــش الاحتــال، ومئــات الاسرى مــن قطــاع غــزة صنفهــم الاحتــال بـ»مقاتلــن غــر شرعيــن« 

ويبلــغ عددهــم حــوالي 1584 أســر ومعتقــل.

تعــرض إدارة مصلحــة الســجون الإسرائيليــة الاسرى إلى مختلــف صنــوف التعذيــب الجســدي والنفسي 

والإذلال خــال فــرات التحقيــق وبعــده. ولا تســمح دولــة الاحتــال بإدخــال الفــرق واللجــان 

الطبيــة وممثــي الهيئــات الحقوقيــة الوطنيــة والدوليــة لزيارتهــم للاطــاع عــى ظــروف احتجازهــم 

وأوضاعهــم المعيشــية. كــا وتمنــع لجــان الأمــم المتحــدة لتقــي الحقائــق ومقــرري الأمــم المتحــدة 

الخــواص، وبخاصــة المعنيــن منهــم بالاعتقــال وبالاحتجــاز التعســفي مــن القيــام بزيــارات دوريــة 

للســجون.
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يتعــرض الأسرى الفلســطينيين بعــد الســابع مــن أكتوبــر 2023 لأنمــاط تعذيــب ومعاملــة لاإنســانية 

تتنــافى مــع المعايــر الدوليــة لمعاملــة الأشــخاص المحرومــن مــن حريتهــم. اذ يمــارس التعذيــب بشــكل 

ممنهــج عــى نطــاق واســع وغــر مســبوق بحقهــم في الســجون ومراكــز الاحتجــاز الإسرائيليــة، وذلــك 

اســتنادا الى إفــادات موثقــة جمعتهــا الهيئــة مــن معتقلــن مفــرج عنهــم، وخلصــت إلى أن ســلطات 

الاحتــال تتعمــد تعذيــب واذلال الاسرى الفلســطينيين كعقــاب انتقامــي منهــم. 

تســتند المســؤولية الدوليــة لحمايــة الأسرى إلى أحــكام القانــون الــدولي الإنســاني والحمايــة القانونيــة 

التــي يضمنهــا في حــالات النــزاع المســلح، بالإضافــة إلى أحــكام القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان مــن 

خــال المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة التــي تكفــل حقــوق الإنســان وكرامتــه في ظــروف الســلم 

والحــرب. 

ــة القاســية او اللاإنســانية أحــد أكــر انتهــاكات حقــوق الانســان خطــورة،  يعــد التعذيــب والمعامل

وجرمتــه المنظومــة القانونيــة الدوليــة بشــكل واضــح لمساســه مبــاشرة بجوهــر الكرامــة الإنســانية، 

ــدولي. ويشــكل جريمــة  ــون الإنســاني ال ــوق الانســان والقان ــدولي لحق ــون ال ــن القان ويحظــره كل م

حــرب في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة بمقتــى النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 

وجرمتــه اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية او اللاإنســانية 

ــة للعــام 1984.  أو المهين

اظهــرت تســجيلات مصــوره اعــدادا كبــرة مــن الفلســطينيين المعتقلــن في ظــروف قاســية ومهينــة 

ــق  ــوارع وفي مناط ــن وفي الش ــود الإسرائيلي ــات الجن ــن في ناق ــانية، مكدس ــة الإنس ــه بالكرام وحاط

مفتوحــه، وتعمــد تصويرهــم عــراة اذلاء مقيــدي الايــدي ومعصــوبي الاعــن. اذ تعَــرض آلاف الغزيــن 

ــزه،  ــاع غ ــري لقط ــي ال ــاح الإسرائي ــاء الاجتي ــي اثن ــال الإسرائي ــوات الاحت ــل ق ــن قب ــال م للاعتق

وتــم التنكيــل بهــم وتعريضهــم لجملــة مــن الانتهــاكات الجســيمة أدّت إلى مقتــل مــا لا يقــل عــن 

ــب  ــات التعّذي ــم لعملي ــة لتعرضه ــك نتيج ــي، وذل ــال الإسرائي ــكرات الاحت ــل معس ــراً داخ 55 أس

الممنهجــة بحقهــم.  

كــا وفرضــت ســلطات الاحتــال الإسرائيــي مــع بدايــة عدوانهــا الحــربي الشــامل عــى قطــاع غــزه 

جريمــة الإخفــاء القــري بحــق المعتقلــن مــن القطــاع مــن مختلــف الاعــار والاجنــاس، وهــو مــا 

ــم ومصيرهــم  ــات حــول ظروفه ــن احتجازهــم والمعلوم ــاء أماك ــد جريمــة ضــد الإنســانية، باخف يع

ومنــع اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر مــن زيارتهــم والاطــاع عــى أوضاعهــم وظــروف اعتقالهــم. 

ــن الأسرى الفلســطينيين داخــل  ــام م ــة بالانتق ــال وإدارة الســجون الإسرائيلي ــدأت ســلطات الاحت ب

الســجون والمعتقــات الاسرائيليــة منــذ اللحظــة الأولى لاســتلامهم، وتــم تســجيل عــرات الإصابــات 
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بــن صفــوف الاسرى والاســرات الفلســطينيين الذيــن تعرضــوا لمختلــف اشــكال القمــع والاعتــداءات 

داخــل المعتقــات.

ــن  ــة م ــكال مختلف ــوا لأش ــم تعرض ــم ان غالبيته ــراج عنه ــم الاف ــن ت ــن الذي  صرح الاسرى والمعتقل

ــر  ــد الأك ــب تع ــن التعذي ــا م ــهد انماط ــي تش ــة الت ــات الإسرائيلي ــجون والمعتق ــب في الس التعذي

فظاعــة عــى مــدى ســنوات الاحتــال. اجمــع غالبيــة المعتقلــن عــى التعــرض لاعتــداءات وجرائــم 

ممنهجــة بمختلــف اشــكالها مجتمعــه في آن واحــد، ومــن ابــرز اشــكالها التعريــة القسريــة والتفتيــش 

ــرات  ــتيكية لف ــود البلاس ــن بالقي ــد اليدي ــن وتقيي ــب الاع ــرح، تعصي ــرب الم ــركل وال ــن، ال المه

طويلــة قــد تصــل لأيــام، التعطيــش والتجويــع، تســليط الــكلاب البوليســية عــى المعتقلــن للاعتــداء 

عليهــم، الاعتــداءات الجنســية ومنهــا التحــرش والاعتــداء الجنــي، التهديــد بالاغتصــاب والاغتصــاب، 

ــية واللاإنســانية  ــة القاس ــت المعامل ــي رافق ــن والت ــة للمعتقل ــة المهين ــاءة اللفظي ــة الى الاس بالإضاف

ــات  ــي والمتطلب ــرا والإذلال، الإهــال الطب ــه ق ــال مهين ــام بأع ــة، والقي ــة الحاطــة بالكرام والمهين

ــوع الاجتماعــي.    الاساســية المتعلقــة بالن

يشــكك التعذيــب الإسرائيــي المــارس بشــكل ممنهــج بحــق المحتجزيــن والمعتقلــن الفلســطينيين 

في ســجون الاحتــال الإسرائيــي، بعــد احــداث الســابع مــن تشريــن الأول/أكتوبــر 2023، في جــدوى 

النظــام القانــوني الــدولي وكافــة الاتفاقيــات والمبــادئ والمعايــر الدوليــة لحقــوق الانســان، في 

الوقــت الــذي يشــكل التعذيــب احــد تجليــات العنــف الممنهــج المســتخدم بحــق الفلســطينيين في 

ــه  ــن.  وعلي ــال الإسرائيــي بالإضافــة الى الحرمــان مــن الحقــوق الأساســية للمحتجزي ســجون الاحت

فــإن عــى المجتمــع الــدولي اتخــاذ خطــوات عامــة واضحــة لمحاســبة وملاحقــة دولــة الاحتــال عــى 

ــات  ــى الهيئ ــا وع ــاكات. ك ــذه الانته ــن الفلســطينيين ووضــعَ حــد له ــا تمارســه بحــق المحتجزي م

ــي وجــاد عــى  ــة واجــب ممارســة ضغــط دولي حقيق ــوق الانســان الدولي ــة ومنظــات حق الأممي

ــة.  ــة والأخلاقي ــا القانوني ــد التزاماته ــا عن ــال وقوف ــة الاحت دول

تتيــح هيئــات الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان والقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان نظريــاً مجموعــة 

ــي  ــان، والت ــوق الانس ــة بحق ــاكات الخاص ــد الانته ــاءلة ورص ــات المس ــة وآلي ــائل القانوني ــن الوس م

يمكــن لدولــة فلســطين تفعيــل اســتخدامها، ومنهــا: الهيئــات المنشــأة بموجــب ميثــاق الأمــم المتحــدة، 

ــم الشــكاوى  بمــا في ذلــك مجلــس حقــوق الإنســان والإجــراءات الخاصــة بالإضافــة الى إجــراء تقدي

الخــاص بمجلــس حقــوق الإنســان، عــدا عــن لجــان التحقيــق وتقــي الحقائــق وآليــة الاســتعراض 

الــدوري الشــامل.

كــا وان للأطــراف الســامية المتعاقــدة عــى اتفاقيــات جنيــف الأربــع للعــام 1949 دورهــا وواجبهــا 
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للتدخــل في ســياق القانــون الــدولي الإنســاني لدعــم ملــف الأسرى الفلســطينيين، وذلــك مــن خــال 

ــف  ــات جني ــى اتفاقي ــدة ع ــامية المتعاق ــراف الس ــى الأط ــادة ع ــة والج ــوط الفاعل ــة الضغ ممارس

الأربــع للعــام 1949 للوقــوف أمــام التزاماتهــا الدوليــة القانونيــة والأخلاقيــة بموجــب توقيعهــا عــى 

الاتفاقيــات. 

ــا  ــن قضائي ــة مجرمــي الحــرب الاسرائيلي ــة ملاحق ــي امكاني ــدولي والوطن ــح اللجــوء للقضــاء ال ويتي

امــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وامــام محاكــم الــدول التــي تســمح قوانينهــا بمــا يســمى بالولايــة 

ــة برفــع دعــاوى قانونيــة ضــد الجنــود  ــة فلســطين، وللــدول المعني ــة، وتتيــح لدول ــة الدولي القضائي

والضبــاط الإسرائيليــن  أمــام المحاكــم الوطنيــة للــدول التــي قبلــت بفتــح ولايتهــا القضائيــة أمــام 

ــا تتعلــق بانتهــاكات الاحتــال الإسرائيــي. قضاي

كــا يمكــن مــن جهــة أخــرى ملاحقــة الإسرائيليــن مــن حملــة الجنســيات المزدوجــة، امــام محاكــم 

بلادهــم الوطنيــة، خاصــة اذا كانــت بلادهــم تتبنــى تشريعــات تتيــح محاكمتهــم عــى هــذه الجرائم. 

مــن جهــة أخــرى، تنــدرج جرائــم التنكيــل بــالأسرى وتعذيبهــم في اطار الاختصــاص القضــائي للمحكمة 

ــة  ــاسي للمحكم ــام الأس ــى النظ ــا ع ــك توقيعه ــن ذل ــطين م ــة فلس ــن دول ــة. ويمك ــة الدولي الجنائي

الجنائيــة الدوليــة في العــام 2014، مــا يمكنهــا مــن الطلــب مــن المدعــي العــام للمحكمــة التحقيــق 

ــة بغــرض البــت فيهــا، ولضــان المحاســبة وعــدم إفــات المتورطــن في ارتكابهــا  ــم المرتكب في الجرائ

مــن المســاءلة والعقــاب.

ــة ملــف  ــة فلســطين مــن إحال ــي تمكــن دول ــة الت يلقــي هــذا الضــوء عــى بعــض الطــرق القانوني

تعذيــب الأسرى إلى الهيئــات الدوليــة، وذلــك بالعمــل بالتــوازي مــع عمــل مؤسســات المجتمــع المــدني 

الفلســطينية التــي تعنــى بشــؤون الأسرى ودورهــا في تقديــم تقاريرهــا الدوريــة حــول أوضــاع الأسرى 

وممارســات الاحتــال بحقهــم والتنكيــل بهــم إلى المؤسســات الدوليــة، وتفعيــل اســتخدامها للآليــات 

الدوليــة في ســبيل دعــم ملــف الأسرى. 

خلــص التقريــر الى مجموعــة مــن الاســتنتاجات منهــا تحــول الســجون ومراكــز الاحتجاز والمعســكرات 

الإسرائيليــة الى معســكرات تنكيــل وتعذيــب أسرى عــزل تــم عزلهــم عــن باقــي العــالم بشــكل كامــل، 

دون رقابــة مــن قبــل ايــة جهــة قانونيــة، وبــا زيــارات للمحامــن في ظــل منع ممثــي اللجنــة الدولية 

للصليــب الأحمــر مــن القيــام بمهامهــم الواجــب عليهــم القيــام بهــا وزيــارة المعتقلــن والاطــاع عــى 

اوضاعهم.   

ان تعمــد ســلطات الاحتــال الاسرائيــي عرقلــة زيــارات اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر المعتقلــن 
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ومنعهــا، يعــد تجنبــا للرقابــة والمســاءلة عــن الظــروف والمعاملــة التــي يتلقاهــا المعتقلــون، ومحاولــة 

الإفــات مــن العقــاب عــى جرائمهــا بحقهــم. تصنــف الأفعــال المرتكبــة بحــق المعتقــات والمعتقلــن 

ــة  ــاسي للمحكم ــا الأس ــام روم ــب نظ ــانية بموج ــد الإنس ــم ض ــرب وجرائ ــم ح ــطينيين كجرائ الفلس

ــل  ــا اسرائي ــي ترتكبه ــة الت ــة المتواصل ــادة الجماعي ــة، وتشــكل أيضــاً جــزءاً مــن الإب ــة الدولي الجنائي

»القــوة القائمــة بالاحتــال« في قطــاع غــزة منــذ الســابع مــن تشريــن الاول/أكتوبــر مــن العــام 2023. 

ــن  ــا م ــوء اليه ــن اللج ــي يمك ــة  الت ــات القضائي ــراءات والتدخ ــن الاج ــة م ــر مجموع ــرح التقري ط

ــة الاسرى  ــة بشــؤون الاسرى لضــان حماي قبــل المؤسســة الرســمية الفلســطينية والمؤسســات المعني

الفلســطينيين، ووضــع حــد لسياســة التعذيــب الممنهجــة التــي يتعرضــون لهــا وملاحقــة ومســاءلة 

ــن  ــة م ــرض مجموع ــا وع ــم. ك ــا بحقه ــر بارتكابه ــى الأوام ــن اعط ــا وكل م ــن في ارتكابه المتورط

ــة  ــة مــن الجهــات الرســمية ومؤسســات المجتمــع المــدني  ذات العلاق ــي تامــل الهيئ ــات الت التوصي

ــا. ــل به ــا والعم والاختصــاص متابعته
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مقدمة التقرير

تشــنّ إسرائيــل »القــوة القائمــة بالاحتــال« منــذ مــا يقــارب العــام إبــادة جماعيــة بحق الفلســطينيين 

في قطــاع غــزة، وقــد وجــدت محكمــة العــدل الدوليــة في 26 ينايــر/ كانــون الثــاني أساســاً معقــولاً 

لارتــكاب إسرائيــل إبــادة جماعيــة بحــق الفلســطينيين في غــزة، وذلــك عــر أدلــة موثوقــة قدمتهــا 

دولــة جنــوب أفريقيــا في الدعــوى التــي أقامتهــا ضــد إسرائيــل لــدى المحكمــة بســبب خــرق الأخــرة 

التزاماتهــا بموجــب اتفاقيــة منــع الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا في الحــرب التــي تشــنها عــى 

الفلســطينيين في القطــاع، واتجهــت المحكمــة إلى فــرض تدابــر مؤقتــة عــى إسرائيــل لمنــع ارتــكاب 

جميــع الأفعــال المكونــة لجريمــة الإبــادة الجماعيــة - حتــى الآن هــي لا تقــوم بتنفيــذ تلــك التدابــر 

ولا يبــدو أن الــدول الأطــراف الثالثــة تقــوم بالتزاماتهــا بموجــب الاتفاقيــة. تواصــل دولــة الاحتــال 

تنفيــذ الإبــادة دون أن تتعــرض لضغــط حقيقــي مــن الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة. 

مــن جهــة أخــرى، عمــدت ســلطات الاحتــال الإسرائيــي إلى ممارســة الاعتقــالات التعســفية بحــق 

المواطنــن الفلســطينيين كسياســة ثابتــة وممنهجــة منــذ احتلالها لــأرض الفلســطينية في العــام 1967. 

ــالأسرى في الســجون والمعتقــات  ــة تعذيــب الأسرى إحــدى أهــم الملفــات المتعلقــة ب وتشــكل قضي

ــداث  ــد أح ــداد الأسرى بع ــاع أع ــالات وارتف ــرة الاعتق ــوظ في وت ــاع الملح ــل الارتف ــة في ظ الإسرائيلي

ــر 2023، وتفاقــم معاناتهــم نتيجــة لسياســة التعذيــب الممنهــج  ــن الأول/ أكتوب الســابع مــن تشري

التــي تنتهجهــا ســلطات الاحتــال بحقهــم والتــي كانــت ســبباً في استشــهاد العــرات داخل الســجون 

ومعســكرات الاحتجــاز الإسرائيليــة. 

وعــدا عــن مــا يتعــرض لــه الأسرى الفلســطينيون مــن الإجــراءات والسياســات التــي تمارســها إدارة 

ــاز،  ــال والاحتج ــروف الاعتق ــوة ظ ــوء وقس ــن س ــون م ــم يعان ــة، فإنه ــجون الإسرائيلي ــة الس مصلح

وسياســة الإهــال الطبــي المتعمــد للمــرضى والجرحــى منهــم، وســوء التغذيــة والتهويــة والتعذيــب 
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الجســدي والنفــي وقســوة الســجانين، وعــدم توفــر الحــد الأدنى مــن الظــروف الإنســانية الملائمــة 

داخــل المعتقــات. 

تعُــد قضيــة الأسرى الفلســطينيين في ســجون الاحتــال الإسرائيــي مــن الملفــات المركزيــة عــى 

ــة تعذيــب الأسرى في  المســتوى الفلســطيني، وتحظــى باهتــام رســمي وشــعبي واســع، إلا أن قضي

ــم  ــوة ظروفه ــم وقس ــراز معاناته ــاص، لإب ــام خ ــاج إلى اهت ــة تحت ــات الإسرائيلي ــجون والمعتق الس

الاعتقاليــة وسياســات الاحتــال الممنهجــة التــي تســتهدف أرواحهــم وأجســادهم. تشــكل الاعتقــالات 

التعســفية إحــدى أدوات العقــاب الجماعــي لأبنــاء الشــعب الفلســطيني، وعملــت ســلطات الاحتــال 

ــة  ــة وشرعي ــد الأسرى والمعتقلــن الفلســطينيين مــن مكانتهــم القانوني ــذ العــام 1967 عــى تجري من

نضالهــم كـــ »أسرى حركــة تحــرر وطنــي«، وفقــاً لأحــكام ومبــادئ القانــون الــدولي الإنســاني، وقامــت 

في محاكمهــا العســكرية وممارســاتها وسياســاتها بحقهــم بالتعامــل معهــم كـــ )إرهابيــن( مخالفــن 

لقانــون دولــة الاحتــال. 

ــة في  ــات العنصري ــن التشريع ــلة م ــنّ سلس ــلطات بس ــك الس ــت تل ــرة، قام ــنوات الأخ ــر الس وع

ــدولي  ــون ال ــادئ القان ــف لمب ــكل مخال ــم، بش ــق عليه ــق الأسرى للتضيي ــي بح ــت الإسرائي الكنيس

ــاق  ــا لانطب ــال إنكاره ــة الاحت ــت دول ــا واصل ــان. ك ــوق الإنس ــدولي لحق ــون ال ــاني، والقان الإنس

اتفاقيــات جنيــف الأربــع للعــام 1949 عــى المعتقلــن الفلســطينيين، ســواء كانــت الاتفاقيــة الثالثــة 

ــرب. ــت الح ــن وق ــخاص المدني ــة الأش ــأن حماي ــة بش ــة الرابع ــرب، أو الاتفاقي ــأن أسرى الح بش

ــاك  ــد انته ــا تتعم ــطينيين، إلا أنه ــاة الأسرى الفلس ــن حي ــؤولية ع ــال المس ــلطات الاحت ــل س تتحم

ــق  ــات والمواثي ــاني، والاتفاقي ــدولي الإنس ــون ال ــب القان ــم بموج ــة له ــم المكفول ــم وحرياته حقوقه

ــم.  ــوم حقوقه ــجناء بالعم ــت للس ــي كفل ــة والت ــة ذات العلاق الدولي

تعُــد ممارســات الاحتــال تجــاه الأسرى الفلســطينيين خرقــاً لاتفاقيــة جنيــف الثالثــة بشــأن معاملــة 

ــام  ــت الحــرب للع ــن وق ــة الأشــخاص المدني ــة بشــأن حماي ــف الرابع ــة جني أسرى الحــرب ولاتفاقي

1949، وانتهــاكاً للقواعــد الناظمــة لحقــوق المحتجزيــن في تعاملهــا مــع الأسرى الفلســطينيين، 

ــي وقعــت وصادقــت عــى المعاهــدات  ــدول الت ــا مــن ال ــة تجاههــم كونه ــا كقــوة محتل والتزاماته

والاتفاقيــات الدوليــة المذكــورة، بمــا فيهــا اتفاقيــة جنيــف الرابعــة للعــام 1949 والتــي تعــد اتفاقيــة 

ــة التطبيــق وفقــاً لنــص المــادة )146( منهــا.  ملزمــة لهــا وواجب

ــر  ــدولي الإنســاني والمعاي ــون ال ــادئ القان ــق مب ــال بعــدم احــرام وتطبي ولا تكتفــي ســلطات الاحت

الدوليــة في تعاملهــا مــع الأسرى، بــل عملــت عــى عــدم الســاح بإدخــال الفــرق واللجــان الطبيــة 
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الوطنيــة وممثــي الهيئــات الحقوقيــة الوطنيــة والدوليــة، ومنهــا اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 

ــم  ــم وظــروف احتجازهــم وأوضاعه ــة، للاطــاع عــى معاناته ــارة الأسرى في الســجون الإسرائيلي لزي

المعيشــية. 

كــا تمنــع لجــان الأمــم المتحــدة لتقــي الحقائــق ومقــرري الأمــم المتحــدة الخاصــن، خاصــة المعنيين 

منهــم بالاعتقــال وبالاحتجــاز التعســفي مــن القيــام بزيــارات دوريــة للســجون للاطــاع عــى أوضــاع 

فيها. الأسرى 

وحســب مؤسســات الأسرى يبلــغ عــدد الأسرى والمعتقلــن الفلســطينيين في ســجون الاحتــال 

ــاً  ــاً و3428 معتق ــرة و280 طف ــم 88 أس ــر، منه ــن 10 آلاف و300 أس ــل ع ــا لا يق ــي م الإسرائي

إداريــاً، ويعــد 2000 مــن المعتقلــن في ســجون الاحتــال مــرضى يعانــون الإهــال الطبــي المتعمــد1 . 

كــا أن هنــاك عــدد آخــر غــر معــروف يحتجــزون في معســكرات عســكرية تابعــة لجيــش الاحتــال، 

ومئــات الأسرى مــن قطــاع غــزة صنفهــم الاحتــال »مقاتلــن غــر شرعيــن« ويبلــغ عددهــم حــوالى 
ــاً.2 1772 أســراً ومعتق

تنتهــج إدارة مصلحــة الســجون الإسرائيليــة سياســات عنصريــة تجاههــم ويعيشــون أوضاعاً اســتثنائية 

ــب الجســدي والنفــي والقهــر والإذلال خــال  ــوف التعذي في الســوء، ويتعرضــون إلى مختلــف صن

فــرات التحقيــق وبعــده. كــا يتعــرض الأسرى المــرضى لسياســة الإهــال الطبــي الممنهــج، واســتناداً 

إلى شــهادات عــرات الأسرى تخضــع قضيــة وقــف تعذيــب الأسرى وإذلالهــم للمســاومات، وتمارســها 

كورقــة ضغــط عــى المعتقلــن. 

ــة  ــة فلســطين الرســمية والمدني ــة، والتزامــات مؤسســات دول ــة وطني ــد مســؤولياتها كهيئ ــاً عن وقوف

تجــاه الأسرى الفلســطينيين، ورصــد انتهــاكات ســلطات الاحتــال وفضحهــا بحقهــم، وحشــد المنــاصرة 

ــل  ــة، والعم ــف اللازم ــاذ المواق ــدولي لاتخ ــع ال ــم إلى المجتم ــال معاناته ــم، وإيص ــة لقضاياه الدولي

عــى خلــق حالــة دعــم وضغــط دوليــن فاعلــن، لضــان حياتهــم واحــرام حقوقهــم ووضــع حــد 

ــر. لتعذيبهــم وإذلالهــم رأت الهيئــة ضرورة إعــداد هــذا التقري

يتنــاول التقريــر قضيــة الأسرى الفلســطينيين في الســجون ومراكــز الاحتجــاز الإسرائيليــة بعــد أحــداث 

الســابع مــن تشريــن الأول/ أكتوبــر 2023، ويســلط الضــوء عــى أنمــاط التعذيــب والمعاملــة 

اللاإنســانية التــي يتعرضــون لهــا بشــكل ممنهــج عــى نطــاق واســع وغــر مســبوق كسياســة انتقــام 

/https://www.cda.gov.ps/index.php/ar :هيئة شؤون الأسرى والمحررين، على الموقع الالكتروني 	1

https://hamoked.org.il/arabic.php :حسب بيانات مركز الدفاع عن الفرد »هموكيد« الإسرائيلي في كانون الأول/ديسمبر 2024، على الموقع الالكتروني 	2
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ــة  ــة للمحاكــات العادل ــر الدولي ــع المعاي ــافى م ــي تتن ــال، والت ــل ســلطات الاحت ــض مــن قب وتروي

ــة الأشــخاص المحرومــن مــن حريتهــم.  ومعامل

تســتند الورقــة إلى إفــادات موثقــة جمعتهــا الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان مــن معتقلــن مفــرج 

ــة  ــي ممارس ــة ه ــات الإسرائيلي ــجون والمعتق ــب في الس ــة التعذي ــت إلى أن ممارس ــم، وخلص عنه

ــا أن  ــة مفاده ــر في فرضي ــث التقري ــا. يبح ــب عليه ــة ولا تعاق ــن المحلي ــا القوان ــة لم تمنعه ممنهج

ــم.  ــي منه ــاب انتقام ــم كعق ــب الأسرى الفلســطينيين وإذلاله ــد تعذي ــال تتعم ســلطات الاحت

ـــا الأسرى،  ـــل في قضاي ـــي تعم ـــة الت ـــمية والأهلي ـــات الرس ـــر المؤسس ـــر إلى تقاري ـــتند التقري ـــا ويس ك

وذلـــك بهـــدف خلـــق حالـــة ضغـــط دولي عـــى ســـلطات الاحتـــال، ودفـــع المجتمـــع الـــدولي 

لتحمـــل مســـؤولياته الإنســـانية والقانونيـــة والأخلاقيـــة تجـــاه الأسرى، وتحديـــد آليـــات للتحـــرك 

ـــم  ـــاه قضيته ـــة تج ـــاصرة دولي ـــة من ـــق حال ـــة، وخل ـــة والدولي ـــة والإقليمي ـــتويات الوطني ـــى المس ع

وتوفـــر الحمايـــة الدوليـــة لهـــم.

ــة في  ــة الدولي ــر القانوني ــاول الفصــل الأول المعاي ــة فصــول رئيســة، تن ــر إلى ثلاث ــم تقســيم التقري ت

معاملــة الأسرى والمعتقلــن الفلســطينيين ومســؤولية دولــة الاحتــال تجاههــم والحمايــة الممنوحــة 

لــأسرى والمعتقلــن في ظــل النزاعــات المســلحة، والموقــع القانــوني لــأسرى والمعتقلين الفلســطينيين في 

ضــوء القانــون الــدولي الإنســاني. مفهــوم التعذيــب والمعاملــة اللاإنســانية والمهينــة الحاطـّـة بالكرامــة 

ومبــادئ الحمايــة مــن التعذيــب في القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني الــدولي. 

ــم،  ــي بحقه ــال الإسرائي ــات الاحت ــطينيين وممارس ــن الفلس ــة المعتقل ــاني قضي ــل الث ــاول الفص وتن

ــادات  ــة بحــق الأسرى اســتناداً إلى إف ــب والإجــراءات الانتقامي ــاب الجماعــي وأشــكال التعذي والعق

معتقلــن مفــرج عنهــم. أمــا الفصــل الثالــث فتنــاول اللجــوء إلى القضــاء الــدولي واســتخدام الآليــات 

ــة لحقــوق الإنســان.  الدولي

خلــص التقريــر إلى مجموعــة مــن الاســتنتاجات ومنهــا أن إجــراءات ســلطات الاحتــال وسياســاتها، 

ــاج  ــر انته ــطينيين ع ــاة الأسرى الفلس ــتهدف حي ــة، تس ــجون الإسرائيلي ــة الس ــإدارة مصلح ــة ب ممثل

ــى  ــم ع ــداء عليه ــب الأسرى والاعت ــن في تعذي ــم، وتمع ــد بحقه ــب والإذلال المتعم ــة التعذي سياس

نطــاق واســع في مختلــف الســجون بدافــع الانتقــام والعقــاب وانتهــاك المعايــر القانونيــة الدوليــة 

ــة للمؤسســات  ــي والمســؤولية الجماعي ــب الواجــب الحقوق ــن.   ويتطل ــة الأسرى والمعتقل في معامل

الرســمية وغــر الرســمية الفلســطينية تجاههــم، اتخــاذ مجموعــة مــن الإجــراءات والخطــوات 

ــر  ــة الاحتــال لإجبارهــا عــى توفــر ظــروف اعتقــال لهــم تنســجم مــع المعاي الضاغطــة عــى دول
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ــم. ــم وضــان حياته ــة بحقه ــب الانتقامي ــة، ووضــع حــد لسياســة التعذي الدولي

ــي يجــب عــى  ــات والإجــراءات والتدخــات الت ــر مجموعــة مــن التوصي ــه، عــرض التقري وفي نهايت

الحكومــة الفلســطينية والمؤسســات المعنيــة بشــؤون الأسرى، عــى وجــه الخصــوص، اتخاذهــا عــى 

مختلــف المســتويات لضــان حمايــة الأسرى، ومســاءلة المســؤولين عــن اقــراف الانتهــاكات بحقهــم. 

تــم في إعــداد هــذا التقريــر اعتــاد المنهــج الوصفــي التحليــي، ومنهــج البحــث الكيفــي، حيــث تــم 

جمــع البيانــات الخاصــة بظــروف الأسرى مــن خــال اســتخدام المصــادر الأوليــة والثانويــة، والإفــادات 

التــي جمعهــا باحثــو الهيئــة الميدانيــون وزيــارات الهيئــة لعــدد مــن المعتقلــن، والتقاريــر الصــادرة 

ــر المؤسســات  ــة وتقاري ــات الإعلامي ــة، ومــن خــال البيان عــن جهــات الاختصــاص الرســمية والأهلي

الحقوقيــة. 
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الفصل الأول

المعايير القانونية الدولية في معاملة الأسرى والمعتقلين 
الفلسطينيين ومسؤولية دولة الاحتلال تجاههم

1.  الحماية الممنوحة للأسرى والمعتقلين في ظل النزاعات المسلّحة
كفلــت القوانــن والمواثيــق الدوليــة، وقواعــد القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، والقانــون الــدولي 

ــأن  ــة بش ــام 1949، والرابع ــة الأسرى للع ــأن حماي ــة بش ــف الثالث ــي جني ــة اتفاقيت ــاني، وخاص الإنس

حمايــة الأشــخاص المدنيــن وقــت الحــرب للعــام 1949، لــأسرى حقوقهــم وضمنــت حقهــم في البقــاء 

ــة  ــة الطبي ــاة، ونصــت صراحــة عــى ضرورة توفــر الظــروف المعيشــية المناســبة لهــم والرعاي والحي

لــأسرى والمعتقلــن وعلاجهــم مــن أي أمــراض يعانــون منهــا.

1-1:    القانون الدولي لحقوق الإنسان

أكـد الإعلان العالمـي لحقـوق الإنسـان للعـام 1948 والعهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق الاقتصاديـة 

والاجتماعيـة والثقافيـة للعـام 1966، والـذي دخـل حيّز التنفيذ العـام 1976، في المادة رقـم )12( منه 

عىل حـق الإنسـان في التمتع بأعلى مسـتوى مـن الصحة الجسـمية والعقلية يمكن بلوغـه. وأقر العهد 

بإتاحـة الفـرص المتسـاوية لجميـع الأشـخاص، بمـن فيهم السـجناء، بالحصـول على الخدمـات الصحية 

الوقائيـة والعلاجيـة والمسـكنة، والامتنـاع عـن إنفاذ ممارسـات تمييزية كسياسـة عامـة للدولة. 

كــا نصــت الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز العنــري عــى ضــان حــق كل 

إنســان بــرف النظــر عــن عرقــه أو لونــه أو أصلــه القومــي أو الإثنــي بالمســاواة والتمتــع بالحقــوق 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، لا ســيما الحــق في الرعايــة الطبيــة والخدمــات الاجتماعيــة. 
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كــا ضمنــت المبــادئ الــواردة في القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء الصــادرة عــن الأمــم 

المتحــدة في العــام 1957 حيــاة المعتقلــن وكفالــة تقديــم الرعايــة الصحيــة لهــم في نــص المــادة )22(، 

والمــادة )25( وقواعــد النظافــة والغــذاء ونوعيتــه وحالــة المرافــق الصحيــة ولــوازم الســجناء في المــادة 

)26( واتخــاذ التدابــر اللازمــة لتوفيرهــا. 

ــن  ــدور الموظف ــة ب ــام 1982، والمتصل ــب للع ــة الط ــادئ آداب مهن ــت مب ــرى، ضمن ــة أخ ــن جه م

الصحيــن، وخاصــة الأطبــاء منهــم، ضرورة حمايــة المســجونين والمحتجزيــن مــن التعذيــب وغــره مــن 

ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، وحمايــة صحتهــم البدنيــة والعقليــة. 

ورجوعــاً إلى المــادة 2/8 مــن نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة تعــد جرائــم حــرب 

ــى أن: »أ(  ــة ع ــص صراح ــم الن ــث ت ــام 1949، حي ــف للع ــات جني ــيمة لاتفاقي ــاكات الجس الانته

الانتهــاكات الجســيمة لاتفاقيّــات جنيــف المؤرخّــة في 12 آب / أغســطس 1949، أيْ فعــل مــن 

الأفعــال الآتيــة ضــدّ الأشــخاص، أو الممتلــكات الذيــن تحميهــم أحــكام اتفاقيّــة جنيــف ذات الصلــة«. 

وكان مــن بــن الأفعــال التــي حددتهــا المــادة المذكــورة: »1« القتــل العمــد؛ »2« التعذيــب أو المعاملة 

اللاإنســانية، بمــا في ذلــك إجــراء تجــارب بيولوجيــة، »3« تعمــد إحــداث معانــاة شــديدة أو إلحــاق 

أذى خطــر بالجســم أو بالصحــة.

1-2:   قواعد القانون الدولي الإنساني

يقــوم القانــون الإنســاني الــدولي عــى مبــدأ المعاملــة الإنســانية الــذي يهــدف إلى صيانة حياة الإنســان 

وكرامتــه أثنــاء النزاعــات المســلحة. ضمنــت قواعــد القانــون الإنســاني الــدولي معاملــة أسرى الحــرب 

معاملــة إنســانية في جميــع الأحــوال، وكفلــت لهــم الحمايــة مــن كل أعــال العنــف والترهيــب. 

وقــد نــص عــى الــروط الدنيــا التــي تنظــم الاحتجــاز وتشــمل الأمــور المتصلــة بأماكــن الاحتجــاز 

والغــذاء والملبــس والنظافــة والرعايــة الطبيــة.

ــة واســعة النطــاق  ــة جنيــف الرابعــة والبروتوكــول الإضــافي الأول الملحــق بهــا حماي وكفلــت اتفاقي

ــة.  ــن خــال النزاعــات المســلحة الدولي ــن المدني للمعتقل

بموجــب القانــون الإنســاني الــدولي تتشــابه القواعــد التــي تنظــم معاملــة المعتقلــن المدنيــن وظــروف 

احتجازهــم خــال النزاعــات المســلحة مــع القواعــد التــي تنطبــق عــى أسرى الحــرب خــال النزاعــات 

لمسلحة. ا
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حيــث إنــه وفيــا يتصــل بالنزاعــات المســلحة غــر الدوليــة، تنــص المــادة 3 المشــركة بــن اتفاقيــات 

ــوا مــن حريتهــم  ــن حرم ــا عــى أن الأشــخاص الذي ــاني الملحــق به ــف والبروتوكــول الإضــافي الث جني

لأســباب تتصــل بالنــزاع يجــب أن تتــم معاملتهــم معاملــة إنســانية في جميــع الأحــوال. وهــم يحظون 

بالأخــص بالحمايــة مــن القتــل والتعذيــب والمعاملــة القاســية أو المهينــة أو الحاطــة بالكرامــة. كــا 

يحظــر كل مــن القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني الــدولي التعذيــب وغــره مــن 

ضروب المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة أو الحاطــة بالكرامــة.3 ضمنــت اتفاقيتــا جنيــف 

ــة  ــق في الرعاي ــا الح ــاركين فيه ــزاع أو المش ــالات الن ــن ح ــن م ــن المتضرري ــة للمدني ــة والرابع الثالث

ــاة  ــوق الإنســان الأساســية، وحــق الإنســان في الحي ــة باحــرام حق ــة المحتل ــزام الدول ــة. والت الصحي

والامتنــاع عــن تبنــي ممارســات تمييزيــة بحقــه.

عمومـاً تمنـح اتفاقيـة جنيـف الثالثـة مجموعـة واسـعة مـن أنمـاط الحمايـة لأسرى الحـرب وتحـدد 

النزاعـات المسـلحة  حقوقهـم، وأدرجـت قواعـد مفصلـة تحكـم معاملتهـم، ينطبـق هـذا في حـال 

الدوليـة.  جـاء في المـادة )29( منهـا وجـوب التزام الدولـة الحاجزة باتخـاذ التدابير الصحيـة الضرورية 

كافـة لتأمين نظافـة المعسـكرات وملاءمتهـا للصحـة والوقايـة مـن الأوبئـة، ومراعـاة المرافـق الصحية 

للرشوط الصحيـة والنظافـة الدائمـة، وتزويـد أسرى الحرب بكميـات كافية من المـاء والصابون لنظافة 

أجسـامهم وغسـل ملابسـهم، وتوفري مـا يلـزم لهـذا الغـرض. وهـو مـا أكـدت عليـه المـادة )85( مـن 

اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، والمـادة )26( مـن القواعـد النموذجيـة الدنيا لمعاملـة السـجناء الصادرة عن 

الأمـم المتحـدة في العـام 1957. جـاء في المـادة )85( مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة أن »مـن واجـب 

الدولـة الحاجـزة أن تتخـذ جميـع التدابري اللازمـة والممكنـة لضامن إيـواء الأشـخاص المحميين منـذ 

بـدء اعتقالهـم في مبـانٍ أو أماكـن تتوفـر فيهـا كل الرشوط الصحيـة وضمانـات السلامة ... ». كام 

أكـدت عىل وجـوب تزويـد المعتقلين بالفراش المناسـب والأغطيـة الكافية، مـع مراعاة المنُـاخ وأعمار 

المعتقلين وجنسـهم وحالتهـم الصحيـة. ونصـت عىل وجـوب توفري مرافق صحيـة مطابقـة للشروط 

الصحيـة لاسـتعمال المعتقلين عىل أن تكـون في حالة نظافة دائمـة، وأن توفر لهم المرافق والتسـهيلات 

اللازمـة للنظافـة، كام يتـاح لهـم الوقـت اللازم للاغتسـال وأعامل النظافة. 

ــام  ــة أسرى الحــرب للع ــة بشــأن معامل ــف الثالث ــة جني ــن اتفاقي ــان )30( و)31( م ــت المادت وضمن

1949 توفــر الرعايــة الصحيــة ووجــوب توفــر النظــام الغــذائي المناســب، وتوفــر عيــادة طبيــة في كل 
مركــز احتجــاز وتخصيــص عنابــر عنــد الاقتضــاء لعــزل المصابــن بأمــراض معديــة أو عقليــة.4

3	 القانون الدولي الإنساني والسياسات بشأن الاحتجاز، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على الموقع الالكتروني:

https://www.icrc.org/ar/law-and-policy/detention

4	 المادة )30( من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب للعام 1949.
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وضعــت اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة المدنيــن وقــت الحــرب في العــام 1949، في أعقــاب 

آثــار الحــرب العالميــة الثانيــة المروعــة التــي بينــت افتقــار الســكان المدنيــن إلى الحمايــة، وتتمتــع 

الاتفاقيــة بصفــة الإلــزام القانونيــة. مــن جهتهــم تعهد الأطــراف الســامون المتعاقدون عــى الاتفاقيات 

باتخــاذ أي تشريــع يلــزم لفــرض عقوبــات فعّالــة عــى الأشــخاص الذيــن يقترفــون مخالفــات خطــرة 

لهــا، أو يأمــرون بهــا، وفقــاً لنــص المــادة 146 المتصلــة بالعقوبــات الجزائيــة وحســب مــا هــو مبــن في 

المــادة )147( التــي عرفــت المخالفــات »الخطــرة«، ومنهــا تلــك التــي تتضمــن الأعــال التــي اقتُفــت 

ضــد أشــخاص أو ممتلــكات تحميهــا الاتفاقيــة: كالقتــل العمــد، والتعذيــب أو المعاملــة البعيــدة عــن 

الإنســانية، بمــا في ذلــك التجــارب الخاصــة بعلــم الحيــاة، والأعــال التــي تســبِّب عمــداً آلامــاً شــديدة 

أو إصابــة خطــرة للجســم أو الصحــة.

ــذه  ــرام أحــكام ه ــان اح ــدون بض ــراف الســامون المتعاق ــد الأط ــى أن »يتعه ــة ع ــت الاتفاقي نص

الاتفاقيــة في جميــع الأحــوال«. ونصــت المــادة 27 منهــا فيــا نصــت »عــى أن للأشــخاص المحميــن 

ــة  ــة وعقائدهــم الديني ــم العائلي ــم، وحقوقه ــع الأحــوال حــق الاحــرام لأشــخاصهم وشرفه في جمي

وممارســتها، وعاداتهــم وتقاليدهــم، ويعاملــون في كل الأوقــات معاملــة إنســانية، وتصــر حمايتهــم 

عــى الأخــص ضــد أعــال العنــف والتهديــد بهــا وضــد الســب، والتعريــض العلنــي.

تحمــي الاتفاقيــة النســاء بصفــة خاصــة مــن الاعتــداء عــى شرفهــن وعــى الأخــص هتــك العــرض، 

ــكل  ــة بش ــوة المحتل ــى الق ــة ع ــرت الاتفاقي ــن. وحظ ــداء المش ــن الاعت ــوع م ــاب، أو أي ن والاغتص

ــث قامــت في موادهــا  ــم، حي ــن تحميه ــوق الإنســان الأساســية للأشــخاص الذي ــاك حق ــق انته مطل

ــوي  ــراه الجســدي أو المعن ــام: 31، 32، 33، 39، 49، 53 بحظــر اســتعمال الإك ــواد أرق وأهمهــا الم

للحصــول عــى المعلومــات، كــا حظــرت التعذيــب أو إنــزال المعانــاة الجســدية أو الإبــادة، بالإضافــة 

ــة الوحشــية. إلى حظــر المعامل

عمومــاً تــأتي المســؤولية الدوليــة لحمايــة الأسرى اســتناداً إلى أحــكام القانــون الــدولي الإنســاني 

والحمايــة القانونيــة التــي يضمنهــا هــذا القانــون، الــذي يطبــق في حــالات النــزاع المســلح، بالإضافــة 

ــي  ــة الت ــات الدولي ــن خــال المعاهــدات والاتفاقي ــوق الإنســان م ــدولي لحق ــون ال إلى أحــكام القان

ــه في ظــروف الســلم والحــرب. ــوق الإنســان وكرامت ــل حق تكف

من جهة أخرى، هناك التزامات قانونية عامة على الدول الأطراف نصّ عليها التعليق العام رقم )14( 

الدول  على  تقع  أنه  على  أكد  والذي  والثقافية،  والاجتماعية  الاقتصادية  الحقوق  لجنة  تبنته  الذي 

الأطراف التزامات مباشرة فيما يتصل بالحق في الصحة، وحدّد ثلاثة مستويات من الالتزامات، وهي: 

الاحترام والحماية والإنفاذ. كما يقع على عاتق الدول الأطراف التزامات دولية وضحت في التعليق العام 
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رقم )3( للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بضمان المستويات الأساسية الدنيا لكل حق 

من الحقوق المنصوص عليها في العهد، بما فيها الرعاية الصحية الأولية. 

ــاه الأسرى  ــال تج ــة بالاحت ــوة القائم ــا الق ــه تتحمله ــات ثابت ــاك التزام ــبق، هن ــا س ــتنادا إلى م اس

ــانية،  ــة والإنس ــؤولية القانوني ــل المس ــب تحم ــا واج ــع عليه ــث يق ــجونها، حي ــطينيين في س الفلس

ــة لحقــوق  ــات الدولي ــق والاتفاقي ــا المواثي ــي ضمنته ــة الت ــادئ كاف ــق واحــرام الأحــكام والمب وتطبي

الأسرى؛ كونهــا وقعــت وصادقــت عليهــا بمــا فيهــا اتفاقيــة جنيــف الرابعــة للعــام 1949 والتــي تعــد 

ــاك التزامــات  ــا. 5 كــا أن هن ــاً لنــص المــادة )146( منه ــق وفق ــة التطبي ــا وواجب ــة ملزمــة له اتفاقي

ــات.  ــك الاتفاقي ــدول الأطــراف الموقعــة عــى تل ــق ال ــة تقــع عــى عات دولي

وتتحمــل ســلطات الاحتــال المســؤولية القانونيــة والأخلاقيــة عــن حيــاة الأسرى الفلســطينيين، وعــدم 

ــي  ــدي أو النف ــب الجس ــم للتعذي ــانية وتعريضه ــم الإنس ــس بكرامته ــدم الم ــم وع ــداء عليه الاعت

وممارســة الإهــال الطبــي بحقهــم.

ــن  ــد الأدنى م ــان الح ــت لض ــوع الأسرى وضع ــل بموض ــي تتص ــة الت ــات الدولي ــم أن الاتفاقي ورغ

الحقــوق لــأسرى، إلا أنهــا لم تصُــغْ بالشــكل الــذي يضمــن تلــك الحقــوق عــى المــدى البعيــد، وفي 

ــة، مــا يســتدعي  حــالات الاحتــال الحــربي طويــل الأمــد والــذي تعيشــه الأرض الفلســطينية المحتل

ــوق الأسرى.  ــن لحق ــاً كامل ــة وضمان حماي

2.   الموقع القانوني للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في ضوء 
القانون الدولي الإنساني

أنكــرت ســلطات الاحتــال الإسرائيــي منــذ احتلالهــا للضفــة الغربيــة في العــام 1967 انطبــاق 

ــف  ــات جني ــاق اتفاقي ــة، وانطب ــطينية المحتل ــى الأرض الفلس ــاني ع ــدولي الإنس ــون ال ــادئ القان مب

ــيادة  ــة ذات س ــة لســيطرة دول ــن خاضع ــك الأرض لم تك ــاء أن تل ــا، بادع ــام 1949 عليه ــع للع الأرب

ــم  ــرارات الصــادرة عــن الأم ــن الق ــد م ــع العدي ــض م ــا يتناق ــك المعاهــدات. وهــو م وطــرف في تل

المتحــدة والعديــد مــن مؤسســاتها ولجانهــا الخاصــة بقضايــا حقــوق الإنســان، وكان أهمهــا القــرار 

تنص المادة 146 المتعلقة بالعقوبات الجزائية على ما يأتي: يتعهد الأطراف السامون المتعاقدون باتخاذ أي تشريع يلزم لفرض عقوبات فعالة على  	5

الأشخاص الذين يقترفون مخالفات خطيرة لهذه الاتفاقية، أو يأمرون بها، بحسب ما هو مبين في المادة التالية. يلتزم كل طرف من الأطراف السامين 

المتعاقدين بالبحث عن الأشخاص المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الخطيرة أو أمروا بها وأن يقدم مثل هؤلاء الأشخاص، بصرف النظر عن 

جنسيتهم، إلى محاكمة. ويجوز له أيضاً إذا رأى أفضلية ذلك وطبقاً لأحكام تشريعه أن يسلم مثل هؤلاء الأشخاص إلى طرف آخر من الأطراف السامين 

المتعاقدين ذوي الشأن لمحاكمتهم بشرط أن يكون لدى هذا الطرف السامي المتعاقد أدلة اتهامات كافية ضد هؤلاء الأشخاص.
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الاستشــاري الأخــر الصــادر عــن محكمــة العــدل الدوليــة التابعــة للأمــم المتحــدة بتاريــخ 19 تمــوز 

2024، والــذي جــاء بنــاءً عــى طلــب الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في كانــون الأول 2022 والــذي 

أكــد عــى أن اســتمرار الاحتــال الإسرائيــي في الأراضي الفلســطينية غــر شرعــي، وأن عــى إسرائيــل 

ــاً دقيقــاً للأوضــاع  واجــب إنهــاء الاحتــال في أقــرب وقــت ممكــن. وتضمــن القــرار توصيفــاً قانوني

ــي  ــادئ الت ــام 1967، والمب ــة في الع ــطينية المحتل ــأراضي الفلس ــي ل ــال الإسرائي ــة بالاحت ذات الصل

ــدول  ــال وال ــة الاحت ــى دول ــن ع ــي يتع ــة الت ــات القانوني ــدولي، والالتزام ــون ال ــه في القان تحكم

الأخــرى والمنظــات الدوليــة القيــام بهــا مــن أجــل إنهــاء الاحتــال. واعتــرت المحكمــة أن ممارســات 

ــاً وينتهــج أســلوب التمييــز العنــري في إدارة الاحتــال  الاحتــال الإسرائيــي تحمــل طابعــاً عنصري

غــر الشرعــي وإدامتــه. أكــد رأي المحكمــة عــى مضامــن مــا ورد في العديــد مــن القــرارات والوثائــق 

ــة الاحتــال بتنفيذهــا، ولم يتمكــن  ــزم دول ــة الفلســطينية، التــي لم تلت ــة بالقضي ــة ذات الصل الدولي

ــرأي الاستشــاري الصــادر عــن المحكمــة  ــك ال ــك، بمــا في ذل ــدولي مــن إجبارهــا عــى ذل المجتمــع ال

ذاتهــا في العــام 2004 بشــأن جــدار الفصــل العنــري.

ــات آلاف  ــال مئ ــام 1967 باعتق ــذ الع ــال من ــنوات الاحت ــدار س ــى م ــال ع ــلطات الاحت ــت س قام

ــر عســكرية،  ــاء عــى أوام ــك بن ــة وذل ــم العســكرية الإسرائيلي ــم في المحاك الفلســطينيين ومحاكمته

التــي تشــكل مخالفــة صارخــة لقواعــد القانــون الــدولي الإنســاني، مخالفــة بشــكل منهجــي التزاماتهــا 

كدولــة احتــال وفقــاً لقواعــد القانــون الــدولي الإنســاني. 

ومــع بــدء العــدوان الحــربي الإسرائيــي الشــامل عــى قطــاع غــزة بعــد أحــداث الســابع مــن تشريــن 

ــق آلاف  ــاق بح ــعة النط ــالات واس ــي باعتق ــال الإسرائي ــوات الاحت ــت ق ــر 2023 قام الأول/أكتوب

الفلســطينيين مــن ســكان كل مــن قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة المحتلــة بمــا فيهــا القــدس الشرقيــة، 

ــب والإذلال وامتهــان الكرامــة الإنســانية،  ــم صنوفــاً مختلفــة مــن أنمــاط التعذي ممارســة بحقه

معرضــة حياتهــم للخطــر مــا أســفر عــن استشــهاد مــا لا يقــل عــن 59 فلســطينياً تحــت التعذيــب في 

المعتقــات والســجون الإسرائيليــة، عــدا الإخفــاء القــري لــأسرى.

ولا تعــرف دولــة الاحتــال الإسرائيــي بحــق الفلســطينيين في المقاومــة، وعليــه قامــت ولا تــزال تقــوم 

باعتقــال مئــات الآلاف منهــم ومحاكمتهــم أمــام المحاكــم العســكرية الإسرائيليــة كمجرمــن، وأنكــرت 

انطبــاق تعريــف أسرى الحــرب عــى غالبيتهــم. 

مــن جهتهــا أصــدرت ســلطات الاحتــال عــر ســنوات الاحتــال آلاف الأوامــر العســكرية التــي طالــت 

جوانــب الحيــاة الفلســطينية كافــة لإحــكام الســيطرة عــى الأرض المحتلــة، وللســيطرة عــى الســكان 
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المدنيــن عــر سياســات الاعتقــال، مــا يجعلهــا تخــلّ بالصلاحيــات الممنوحــة لدولــة الاحتــال وفقــاً 

لقواعــد القانــون الإنســاني الــدولي.

ــد  ــن وقواع ــال قوان ــة للاحت ــطينية الخاضع ــن الأرض الفلس ــطينيين م ــى الأسرى الفلس ــق ع ينطب

ــام  ــت الحــرب للع ــن وق ــة المدني ــة بشــأن حماي ــة والرابع ــف الثالث ــي جني ــة اتفاقيت الحــرب خاص

1949، والبروتوكــول الإضــافي الأول الملحــق بهــا للعــام 1966، ورغــم عــدم انضــام إسرائيــل لــه إلا 

أنهــا ملزمــة بتطبيــق أحكامــه تحــت إطــار مــا يعــرف بمبــادئ القانــون الــدولي العــام. 

3.  التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة الحاطّة بالكرامة
يعُــد التعذيــب والمعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أحــد أكــر انتهــاكات حقــوق الإنســان خطــورة، وقد 

جرمتــه المنظومــة القانونيــة الدوليــة بشــكل واضــح؛ لمساســه مبــاشرة بجوهــر الكرامــة الإنســانية، 

ويــرك عــى الشــخص الــذي وقــع بحقــه التعذيــب آثــاراً جســدية ونفســية جســيمة. 

ــة أو  ــة لمناهضــة التعذيــب وغــره مــن ضروب المعامل ــدولي بإرســاء قواعــد قانوني ــام المجتمــع ال ق

العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة في زمــن الســلم والحــرب، وقدمــت الاتفاقيــات الدوليــة 

تعريفــات مختلفــة لــه. 

هنــاك طبيعــة عرفيــة لحظــر التعذيــب، والمعاملــة القاســية أو اللاإنســانية، والاعتــداء عــى الكرامــة 

الشــخصية في النزاعــات المســلحة الدوليــة وغــر الدوليــة. وتمــت إدانــة مزاعــم التعذيــب، أو المعاملــة 

القاســية أو اللاإنســانية، في نزاعــات مســلحة دوليــة أو غــر دوليــة، مــن قبــل هيئــات الأمــم المتحــدة: 

ــة أو  ــب والمعامل ــر التعذي ــا حظ ــان. ك ــوق الإنس ــة حق ــة، ولجن ــة العام ــن، والجمعي ــس الأم مجل

ــان  ــوق الإنس ــدات حق ــف معاه ــة في مختل ــة بالكرام ــانية أو الحاط ــية أو اللاإنس ــة القاس العقوب

واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب للعــام 1984.

تــم في اتفاقيــة جنيــف الرابعــة للعــام 1949 حظــر التعذيــب والاعتــداء عــى الكرامــة الشــخصية، 

خاصــة المعاملــة المهينــة والحاطــة بالكرامــة، كضمانــة أساســية لحمايــة المدنيــن6. وبحســب الاتفاقيــة 

ــانية«  ــة اللاإنس ــب أو المعامل ــكّل »التعذي ــام  1966 يش ــاني للع ــن الأول والث ــن الإضافي والبروتوكول

ــرب  ــم ح ــة« جرائ ــم أو بالصح ــر بالجس ــاق أذى خط ــديدة أو إلح ــاة ش ــداث معان ــد إح و«تعم

وانتهــاكات جســيمة لهــا.

6	 المادة )3( البندان )أ( و )ج( من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين للعام 1949 .
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ــخصية،  ــة الش ــى الكرام ــداء ع ــانية، والاعت ــية أو اللاإنس ــة القاس ــب، والمعامل ــكّل التعذي ــا ويش ك

ــم حــرب في  ــاة شــديدة أو إلحــاق أذى خطــر بالجســم أو بالصحــة« جرائ ــد إحــداث معان و«تعم

ــة.7  ــة الدولي ــة الجنائي ــى النظــام الأســاسي للمحكم ــة بمقت ــر الدولي ــات المســلحة غ النزاع

• الحماية من التعذيب في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي:	

تـم حظـر التعذيـب بموجـب العديـد مـن الصكـوك الدوليـة والإقليمية التـي تنطبق في أوقات السـلم 

أو النـزاع المسـلح. بدايـة نصـت المـادة )5( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان للعـام 1948 أنه: »لا 

يجـوز إخضـاع أحـد للتعذيـب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنسـانية أو الحاطـة بالكرامة«. 

ــة والسياســية للعــام 1966  ــدولي الخــاص بالحقــوق المدني وجــاء في المــادة رقــم )7( مــن العهــد ال

أنــه: »لا يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب ولا المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو الحاطــة 

ــد دون  ــى أح ــة ع ــة أو عملي ــة طبي ــراء أي تجرب ــوز إج ــوص لا يج ــه الخص ــى وج ــة، وع بالكرام

رضــاه الحــر«. ونصــت المــادة )10( منــه عــى أن: »يعامــل جميــع المحرومــن مــن حريتهــم معاملــة 

إنســانية تحــرم الكرامــة الأصليــة في الشــخص الإنســاني«.

لاحقــاً لذلــك كرســت الأمــم المتحــدة ذلــك في العــام 1968 بإصدارهــا إعــان طهــران الــذي أكــدت 

ــه أن الهــدف الرئيــس لهــا في مجــال حقــوق الإنســان هــو أن يتمتــع كل إنســان بأقــى  مــن خلال

درجــة مــن الحريــة والكرامــة.

واعتمدت الجمعية العامة في العام 1979 المدونة الخاصة بقواعد السلوك للموظفين المكلفين إنفاذ 

القوانين، التي أكدت المادة )5( منها على: »لا يجوز لأي موظف من الموظفين المكلفين إنفاذ القوانين أن 

يقوم بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 

المهينة أو أن يحرص عليه أو يتغاضى عنه، كذلك لا يجوز للموظفين المكلفين إنفاذ القوانين أن يتذرعوا 

بأوامر عليا أو بظروف استثنائية كحالة حرب أو التهديد بالحرب أو إحاقة الخطر بالأمن القومي، أو 

تقلقل الاستقرار السياسي الداخلي، أو أي حالة أخرى من حالات الطوارئ العامة، لتبرير التعذيب أو 
غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة«.8

وجــاءت اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية 

ــه:  ــا بأن ــادة الأولى منه ــه الم ــذي عرفت ــب، ال ــم التعذي ــد عــى تجري ــام 1984 لتؤك ــة في الع أو المهين

»أي عمــل ينتــج عنــه ألم أو عــذاب شــديد جســدياً كان أو عقليــاً، يلحــق عمــداً بشــخص مــا بقصــد 

7	 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 )2( )أ( )2( و )3( و ج)1(.

https://www.un.org/ar/events/torturevictimsday/assets/pdf/18.pdf 	8
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الحصــول مــن هــذا الشــخص، أو مــن شــخص ثالــث، عــى معلومــات أو عــى اعــراف، أو معاقبتــه 

عــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه في أنــه ارتكبــه، هــو أو شــخص ثالــث أو تخويفــه أو إرغامــه هــو أو 

أي شــخص ثالــث - أو عندمــا يلحــق مثــل هــذا الألم أو العــذاب لأي ســبب يقــوم عــى التمييــز أيــاً 

كان نوعــه، أو يحــرض عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه موظــف رســمي أو أي شــخص يتــرف 

بصفتــه الرســمية ولا يتضمــن ذلــك الألم أو العــذاب الناشــئ فقــط عــن عقوبــات قانونيــة أو المــازم 

لهــذه العقوبــات أو الــذي يكــون نتيجــة عرضيــة لهــا«.

وبحسـب المـادة )16( مـن الاتفاقيـة يفـرض هـذا التعريـف عىل الـدول منـع التعذيـب والمعاملـة 

القاسـية أو اللا إنسـانية أو المهينـة في الأقاليـم التـي تخضـع لولايتهـا القضائيـة، عندمـا يرتكـب أي 

شـخص بصفـة رسـمية هـذه الأعامل أو يحـرض عىل ارتكابهـا، أو تتـم بموافقتـه أو بسـكوته عنهـا. 

وتشـمل أعامل التعذيـب بالتعريـف وتنسـب للدولـة أو موظفيهـا إن تمـت »بموافقتهـم وبرضاهم«. 

ــز  ــا لا تجي ــات النزاعــات المســلحة إذ إنه ــا في أوق ــب مــن جهته ــة مناهضــة التعذي ــق اتفاقي وتنطب

ــات الحــرب. ــى في أوق ــا حت الخــروج عــن أحكامه

ــا إنســانية أو  ــة القاســية أو ال ــب أو المعامل ــة أشــكال التعذي ــدولي كاف ــون الإنســاني ال حظــر القان

ــة  ــا لمعامل ــة الدني ــات الأساســية والقضائي ــق، مــن خــال إرســاء الضمان ــة بشــكل مطل ــة كاف المهين

ــذرع بالظــروف  ــع الت ــاز، إذ من ــم وفي حــالات الاحتج ــاً كان وضعه ــم أي ــن حريته ــن م كل المحروم

الاســتثنائية التــي يمكــن أن تمــر بهــا الــدول أثنــاء النزاعــات المســلحة للقيــام بانتهــاك كرامــة البــر 

وإخضاعهــم للتعذيــب، حيــث أن غايتــه أساســاً حمايــة ضحايــا النزاعــات المســلحة وتخفيــف 

ــم.   ــز بحقه ــانية دون أي تميي ــة إنس ــم معامل ــان معاملته ــم وض معاناته

ــة  ــى الكرام ــداء ع ــى الاعت ــك ع ــتمل ذل ــة، ويش ــاءة المعامل ــدولي إس ــاني ال ــون الإنس ــر القان حظ

الشــخصية وكذلــك المعامــات المهينــة أو الــا إنســانية أو الحاطــة بالكرامــة. وينطبــق حظــر 

التعذيــب ومنعــه في النزاعــات المســلحة عــى كل أطــراف النــزاع. حظــرت أحــكام اتفاقيــات جنيــف 

الأربــع للعــام 1949 التعذيــب والمعاملــة القاســية بشــكل صــارم في كل الأوقــات وفي كل الظــروف.9 

وأكــدت عــى أنــه لا يجــوز إنــزال تعذيــب بــدني أو عقــي أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال الإكــراه 

عــى الأشــخاص المحميــن )مدنيــن كانــوا جرحــى ومــرضى، أو أسرى حــرب، أو أشــخاصاً محتجزيــن(، 

ــوع.10     ولا ســيما بغــرض الحصــول منهــم عــى معلومــات مــن أي ن

المواد رقم )12( من كل من اتفاقيتي جنيف الأولى والثانية والمادة )17( من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة )32( من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949. 	9

10	  المادة )17( من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة )31( من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949. 
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ــون  ــيم للقان ــرق جس ــب خ ــى أن التعذي ــح ع ــكل واض ــا بش ــن جهته ــات م ــك الاتفاقي ــدت تل وأك

الإنســاني، وهــو جريمــة حــرب إذا ارتكــب في ســياق نــزاع مســلح دولي وفقــا لاتفاقيــة جنيــف الاولى 

ــركة  ــة المش ــادة الثالث ــية في الم ــة القاس ــب والمعامل ــراف التعذي ــرت اق ــان 12 و50(، وحظ )المادت

منهــا، إذ نصــت عــى أنــه: »في حالــة قيــام نــزاع مســلح ليــس لــه طابــع دولي في أراضي أحــد الأطــراف 

الســامية المتعاقــدة يلتــزم كل طــرف في النــزاع بــأن يطبــق كحــد أدنى الأحــكام الآتيــة: 

ـــراد القـــوات المســـلحة  ـــة، بمـــن فيهـــم أف ـــاشرة في الأعـــال العدائي ـــن لا يشـــركون مب  الأشـــخاص الذي

ـــرح أو  ـــرض أو الج ـــبب الم ـــال بس ـــن القت ـــزون ع ـــخاص العاج ـــلحتهم، والأش ـــم أس ـــوا عنه ـــن ألق الذي

ـــار  ـــز ض ـــانية، دون تميي ـــة إنس ـــوال معامل ـــع الأح ـــون في جمي ـــر، يعامل ـــبب أخ ـــاز أو لأي س الاحتج

يقـــوم عـــى العنـــر أو اللـــون، أو الديـــن أو المعتقـــد، أو الجنـــس، أو المولـــد أو الـــروة، أو أي معيـــار 

ـــر.  ـــل آخ مماث

ولهــذا الغــرض، تحظــر الأفعــال الآتيــة فيــا يتصــل بالأشــخاص المذكوريــن أعــاه، وتبقــى محظــورة في 

جميــع الأوقــات والأماكــن: الاعتــداء عــى الحيــاة والســامة البدنيــة، وخاصــة القتــل بجميــع أشــكاله، 

والتشــويه، والمعاملــة القاســية، والتعذيب«.

ونصــت المــادة )12( مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى لتحســن حــال الجرحــى والمــرضى بالقــوات المســلحة 

ــذي يكــون تحــت ســلطته جرحــى  ــزاع ال ــه يجــب عــى طــرف الن ــدان للعــام1949 عــى أن في المي

أو مــرضى مــن أفــراد القــوات المســلحة أو مــن غيرهــم مــن الأشــخاص المشــار إليهــم أن يعاملهــم 

معاملــة إنســانية، ويجــب عــدم تعريضهــم للتعذيــب. وأكــدت المــادة رقــم )50( مــن الاتفاقيــة عــى 

أن ارتــكاب أفعــال التعذيــب أو المعاملــة اللاإنســانية التــي تحــدث آلامــاً شــديدة أو أضراراً خطــرة 

بالســامة البدنيــة أو بالصحــة مــن الانتهــاكات الجســيمة التــي يعاقــب عليهــا القانــون الــدولي.

كــا وحظــرت اتفاقيــة جنيــف الثانيــة في المادتــن )3( و )12( ارتــكاب أفعــال التعذيــب والمعاملــة 

ــن  ــة عــى الأشــخاص الذي ــة فعال ــات جزائي ــا عــى فــرض عقوب ــادة )50( منه القاســية، وأكــدت الم

يقترفــون أو يأمــرون باقــراف إحــدى المخالفــات الجســيمة للاتفاقيــة الــواردة في المــادة )51( والتــي 

منهــا التعذيــب أو المعاملــة اللاإنســانية.

ــن  ــة م ــرب مجموع ــة أسرى الح ــة بمعامل ــة الخاص ــف الثالث ــة جني ــت اتفاقي ــا، تضمن ــن جهته  م

الحقــوق لــأسرى في المــواد رقــم: )17( و )87( و )130(، ومنهــا الحــق في المعاملــة الإنســانية والحــق 

في التمتــع بالرعايــة الصحيــة المناســبة، والحــق في المســاواة وعــدم التمييــز والحــق في احــرام شرفــه 

وشــخصيته. كــا قامــت بحظــر ارتــكاب مجموعــة مــن الأفعــال مــن ضمنهــا الإهــال غــر المــروع 
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الــذي يســبب مــوت الأســر، أو تعريــض الأســر للتجــارب الطبيــة أو العلميــة مــن أي نــوع كان مــا 

لا تــرره المعالجــة الطبيــة للأســر المعنــي أو يكــون في مصلحتــه.11 

وحظــرت التعذيــب والمعاملــة القاســية وأفعــال التشــويه البــدني، أو ممارســة أي إكــراه بــدني عــى 

الأسرى لاســتخلاص معلومــات منهــم مــن أي نــوع ولا يجــوز تهديدهــم أو ســبهم أو تعريضهــم لأي 
إزعــاج أو إجحــاف إذا رفضــوا الإجابــة.12 

 وورد في المــواد )31 و32 و147( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، بالإضافــة الى النظام الأســاسي للمحكمة 

الجنائيــة الدوليــة أن التعذيــب خــرق جســيم وجريمــة حــرب في النزاعات المســلحة غــر الدولية. 

ــة بمــا  ــداء عــى الســامة البدني ــع الاعت ــات جنيــف الأرب ــة في اتفاقي حظــرت المــادة المشــركة الثالث

ــة  ــى الكرام ــداء ع ــب، والاعت ــية، والتعذي ــة القاس ــر، والمعامل ــه، والب ــكل أنواع ــل ب ــك القت في ذل

الشــخصية ولا ســيما المعاملــة المهينــة أو التــي تحــط بالكرامــة )اتفاقيــة جنيــف 3 المــادة 3-1 أ، ج(. 

ــة  ــق عــى النزاعــات المســلحة الدولي ــي تنطب ــات جنيــف الت ــان لاتفاقي وأكــد البروتوكــولان الإضافي
ــادة 4(.13 ــاني الم ــادة 75 والبروتوكــول الث ــة عــى هــذا الحظــر )البروتوكــول الأول الم وغــر الدولي

ورد في مختلــف تعريفــات التعذيــب ثلاثــة مفاهيــم رئيســة، أولهــا: تعمــد إلحــاق ألم نفــي أو بــدني؛ 

قصــد بــالألم تحقيــق هــدف أو أكــر مــن عــدة أهــداف منهــا الحصــول عــى اعترافــات أو معلومــات، 

أو طمــس شــخصية الضحيــة، أو إضعــاف قدراتــه البدنيــة أو العقليــة، وأنــه يقــوم بذلــك موظفــون 

رســميون للدولــة تحــت إشرافهــا أو بموافقتهــا. وتوســع حظــر التعذيــب ليشــمل المعاملــة القاســية أو 

اللاإنســانية أو المهينــة. وارتبــط منــع التعذيــب بشــكل وثيــق بالضمانــات المتصلــة بالقانــون الــدولي 

لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني الــدولي فيــا يتصــل بظــروف الاحتجــاز والاســتجواب في أوقــات 

ــات  ــة، تحظــر الاتفاقي ــباب قضائي ــب لأس ــن اســتخدام التعذي ــزاع المســلح. وللحــد م الســلم أو الن

الدوليــة أثنــاء المحاكــات اســتخدام الاعترافــات أو الشــهادات التــي يتــم الحصــول عليهــا باســتخدام 

التعذيــب.

إن تــرف القائــم بالتعذيــب بوصفــه موظفــاً رســمياً ليــس شرطــاً تقتضيــه أحــكام القانــون الــدولي 

الإنســاني التــي تنطبــق في أوقــات النزاعــات المســلحة، ليشــمل في أوضــاع النــزاع الانتهــاكات التــي 

يرتكبهــا كل الفاعلــن المتورطــن في أعــال الاحتجــاز والاســتجواب. 

المادة رقم )13( من اتفاقية جنيف الثالثة للعام 1949 والخاصة بمعاملة أسرى الحرب. 	11

المادة رقم )17( من اتفاقية جنيف الثالثة للعام 1949 والخاصة بمعاملة أسرى الحرب. 	12

من كتاب القاموس العملي للقانون الدولي الإنساني، للكاتبة فرانسواز بوشيه- سولنييه، على الموقع الالكتروني:  	13

/https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/t-dhyb-wdrwb-lm-ml-ll-nsny-w-lmhyn



الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان »ديـوان المظالم« | سلسلة تقارير خاصة رقم )128(

30

كــا أن شرط أن يكــون القائــم بالتعذيــب موظفــاً رســمياً لا ينــص عليــه النظــام الأســاسي للمحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة مــن أجــل قمــع التعذيــب كجريمــة حــرب أو جريمــة ضــد الإنســانية. وتضمنــت 

ــا  ــى موظفيه ــيطرة ع ــدول بالس ــزام ال ــدد الت ــا تح ــرط لأنه ــذا ال ــب ه ــة التعذي ــة مناهض اتفاقي
المتورطــن في مثــل تلــك الممارســات ومعاقبتهــم.14

ــت  ــواء كان ــل، س ــرب بالتفصي ــم الح ــدولي جرائ ــاني ال ــون الإنس ــدولي والقان ــون ال ــدد القان ــد ح لق

الانتهــاكات المحتملــة لاتفاقيــة جنيــف وقعــت أثنــاء صراعــات لهــا طبيعــة دوليــة أو وطنيــة. ويعُــد 

جريمــة حــرب أي ســوء معاملــة أو تعذيــب للســجناء أو المعتقلــن أو غــر المقاتلــن أو حتــى المقاتلــن 

إذا مــا قامــوا بإلقــاء أســلحتهم. 

ويعنـي مصطلـح »الإبادة الجماعية« حسـب المادة رقـم )2( من اتفاقية منع جريمـة الإبادة الجماعية 

والمعاقبـة عليهـا للعـام 1948، أيـاً مـن الأفعـال المرتكبـة بقصـد التدمري الـكلي أو الجـزئي لمجموعـة 

قوميـة أو إثنيـة أو عنصريـة أو دينيـة، مثـل قتل أعضائها أو الإضرار الجسـيم بسلامتهم الجسـدية أو 

العقليـة أو إخضاعهـا عمـداً لظـروف معيشـية يقصد بهـا تدميرها المـادي كليـاً أو جزئياً.

ــة  ــة الدولي ــة الجنائي ــم للمحكم ــب بموجــب نصــوص أركان الجرائ ــة الحــرب في التعذي ــوم جريم تق

عــى إلحــاق »ألم شــديد أو معانــاة شــديدة، جســدياً أو عقليــاً« بغــرض »الحصــول عــى معلومــات 

أو اعترافــات، أو إنــزال عقوبــة، أو الترويــع، أو الإكــراه، أو لأي ســبب يعــود إلى أي شــكل مــن 

أشــكال التمييــز.15 وعرفــت »المعاملــة اللاإنســانية« بموجبهــا أنهــا أيضــا إلحــاق »ألم شــديد أو معانــاة 

ــاً.16  شــديدة، جســدياً أو عقلي

أمــا هيئــات حقــوق الإنســان فتشــدد عــى قســوة الآلام أو المعانــاة، جســدياً أو عقليــاً في المعاملــة 

الــا إنســانية. ويرقــى ســوء المعاملــة الفعليــة، وســوء ظــروف الاحتجــاز الســيئة، الحبــس الانفــرادي، 

نقــص المــاء والغــذاء للأشــخاص المحتجزيــن إلى درجــة المعاملــة اللاإنســانية.17 جــرى تعريــف مفهــوم 

»الاعتــداء عــى الكرامــة الشــخصية« عنــد الحديــث عــن أركان الجرائــم للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

كأفعــال تهــن كرامــة الشــخص، أو تحــط منهــا، أو تنتهكهــا، إلى درجــة »معروفــة عمومــاً عــى أنهــا 

اعتــداء عــى الكرامــة الشــخصية«، مــع وجــوب أخــذ الخلفيــة الثقافيــة للشــخص بالحســبان، وعليــه 

تشــمل المعاملــة المهينــة لشــخص مــا مــن جنســية أو ديــن معــن.18 

14	 من كتاب القاموس العملي للقانون الدولي الإنساني، على الموقع الالكتروني: 

/https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/t-dhyb-wdrwb-lm-ml-ll-nsny-w-lmhyn

15	 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 )2( )أ( )2( و )ج( )1(.

16	 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8)2()أ()2((.

https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule90 ،قواعد بيانات القانون الإنساني الدولي، على الموقع الالكتروني 	17

18	 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8)2( )ب( )21( و)ج( )2(..
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مــن جهتهــا عرفــت اللجنــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان فكــرة »المعاملــة الحاطــة بالكرامــة« كمعاملة 

أو عقوبــة »تهــن الضحيــة بشــكل فاضــح أمــام آخريــن، أو تجــر المحتجــز عــى القيــام بأمــر مــا رغــم 
ــه أو ضميره«.19 إرادت

https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule90 ،قواعد بيانات القانون الإنساني الدولي، على الموقع الالكتروني 	19
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الفصل الثاني

المعتقلون الفلسطينيون وممارسات الاحتلال 
الإسرائيلي الانتقامية بحقهم

شــكلت عمليــات الاعتقــال في قطــاع غــزة شــكلاً مــن أشــكال حــرب الإبــادة الجماعيــة بحــق مواطنــي 

القطــاع الذيــن تــم اعتقالهــم بــالآلاف وإخفاؤهــم بشــكل قــري في مناطــق مجهولــة. عــدا تعرضهــم 

ــوات  ــدي ق ــى أي ــدي ع ــدو الأي ــم مقي ــة وه ــر جماعي ــم في مقاب ــداني ودفنه ــدام مي ــات إع لعملي

الاحتــال في مناطــق مختلفــة مــن القطــاع. 

تمــت إصابــة العديــد مــن المعتقلــن والمدنيــن العــزل إصابــات جســدية مختلفــة نتيجــة للاعتــداءات 

والانتهــاكات التــي بحقهــم، وهــو مــا ظهــر جليــاً في الفيديوهــات المنشــورة عــى مواقــع التواصــل 

الاجتماعــي، والتــي صــورت أعــداداً كبــرة مــن الفلســطينيين المعتقلــن في ظــروف قاســية ومهينــة 

ــق  ــوارع وفي مناط ــن وفي الش ــود الإسرائيلي ــات الجن ــن في ناق ــانية، مكدس ــة الإنس ــه بالكرام وحاط

مفتوحــه، وتعمــد تصويرهــم مقيديــن أذلاء ومعصــوبي الأيــدي وعــراة بملابســهم الداخليــة.

المعتقلين  على  الضغط  وتيرة  برفع  الإسرائيلية  السجون  بمصلحة  ممثلة  الاحتلال  سلطات  قامت 

الدولي  القانون  انتهاك صارخ لأحكام  أكتوبر 2023، في  الأول/  السابع من تشرين  منذ  الفلسطينيين 

لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وذلك في إطار سياستها الانتقامية الهادفة إلى التضييق عليهم 

والضغط لانتزاع الاعترافات منهم، والاقتصاص منهم والانتقام مما حدث في السابع من أكتوبر. 

وبقيــت قضيــة معتقــي غــزة رهنــاً بممارســات دولــة الاحتــال التعســفية بحقهــم منــذ بــدء العــدوان 

ــاً، منهــم  ــاح الإسرائيــي لقطــاع غــزة بري ــاء الاجتي ــم اعتقــال آلاف الغزيــن أثن عــى قطــاع غــزة، ت

رجــال ونســاء، شــباب وأطفــال، مــرضى ومســنون، تعــرض غالبيتهــم للتعذيــب وللإخفــاء القــري.
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حســب شــهادات وإفــادات الأسرى المفــرج عنهــم، والمؤسســات الحقوقيــة المعنيــة بشــؤون الأسرى، 

ــم  ــذ الجرائ ــاكات الجســيمة وتنفي ــداءات والانته ــن الاعت ــة م ــم لجمل ــم وتعريضه ــل به ــم التنكي ت

ــال،  ــوات الاحت ــل معســكرات ق ــراً داخ ــن 54 أس ــل ع ــا لا يق ــل م ــم، أدّت إلى مقت ــة بحقه المروع

ــا إنســانية والمروعــة،  ــب الممنهجــة، والسياســات التعســفية ال ــات التعّذي ــم لعملي نتيجــة لتعرضه

ــة.  ــة إسرائيلي ــر إعلامي ــه تقاري وهــو مــا كشــفته وأكدت

بتعديــل قانــون المقاتلــن غــر الشرعيــن تــم الســاح باعتقــال الفلســطينيين إلى مــدة تصــل إلى 75 

يومــاً، مــع إمكانيــة التمديــد إلى أجــل غــر مســمّى بنــاءً عــى أدلــة سريــة لا يســتطيع المعتقــل ولا 

محاميــه الاطــاع عليهــا والوصــول إليهــا، وهــو مــا يعنــي حرمانهــم مــن حقهــم في التمثيــل القانــوني 

والمحاكمــة العادلــة. 

وبموجــب هــذا القانــون يقبــع مــا لا يقــل عــن 1500 - 2000 أســر فلســطيني مــن قطــاع غــزة في 

ــز الاحتجــاز  ــة، عــدا آلاف في مراك ــة حســب التصريحــات الإسرائيلي الســجون والمعتقــات الإسرائيلي

العســكرية التابعــة للجيــش الإسرائيــي.

ــة بحــق الأسرى، ومنهــا جعــل ظــروف  ــن غفــر سياســات انتقامي ــر المتطــرف إيتــار ب ــى الوزي تبن

ــال  ــجون الاحت ــطينيين في س ــدام الأسرى الفلس ــام 2023 إلى إع ــال الع ــا خ ــم ســيئة. فدع حياته

الإسرائيــي، بإطــاق النــار عــى رؤوســهم. تخطـّـى الوزيــر بتصريحاتــه لاحقــاً مرحلــة التهديــد، حيــث 

نفــذت إدارة مصلحــة ســجون الاحتــال التــي يتــولى مســؤوليتها بشــكل فعــي، قتــل أسرى ومعتقلــن 

فلســطينيين وإعدامهــم منــذ بــدء العــدوان عــى قطــاع غــزة. 

ــع  ــن سياســة التجوي ــدءاً م ــة تجــاه الأسرى الفلســطينيين ب ــة عدائي ــر سياســات متطرف ــى الوزي تبن

وحرمانهــم مــن الطعــام والــراب والــدواء، مــرورا بإذلالهــم وانتهــاء بقتلهــم وممارســة أبشــع أنــواع 

التعذيــب الممنهــج بحقهــم. 

اتبعــت إدارة مصلحــة الســجون إجــراءات قيــدت الأسرى وخنقتهــم، إذ حرمتهــم مــن احتياجاتهــم 

ــتلزمات  ــاخنة ومس ــاه الس ــب المي ــت بحج ــا، وقام ــام ونوعيته ــات الطع ــت كمي ــية، وقلص الأساس

التنظيــف وأدواتــه والملابــس عنهــم، وضاعفــت أعــداد المســجونين في الغرفــة الواحــدة وعــم 

ــم. ــارات عنه ــع الزي ــت بمن ــا وقام ــم، ك ــاظ غرفه الاكتظ

روى أحــد الأسرى المفــرج عنهــم أنــه »كان شــاهداً عــى الــرب المــرح لعــدد مــن الأسرى، وامتــداد 

دمهــم عــى أرض الســجن لأكــر مــن 100 مــر بســبب ســحلهم«. 
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ووصــف أحــد الأسرى المفــرج عنهــم، الــذي عــانى مــن التعذيــب الشــديد والصدمــات بالكهربــاء في 

تصريحــات مســجلة أن بــن غفــر شــارك في تعذيبــه الوحــي شــخصياً، حينــا كان محتجــزاً في ســجن 

عوفــر في الضفــة الغربيــة. كــا وصــف الوضــع في ســجن النقــب بأنــه يشــبه »ســجن غوانتانامــو ولا 

ــم  ــة، ووضعه ــراض مزمن ــن أم ــون م ــل، ضرب، جــوع، مــرض، 2000 أســر يعان ــل، قت يتصــوره العق

ســيئ جــداً.

يمــارس التعذيــب اليومــي بحــق الأسرى، ووجــد بــن غفــر بعقليتــه الانتقاميــة بعــد أحــداث الســابع 

ــع  ــل والقم ــكال التنكي ــع أش ــة أبش ــه في ممارس ــباع رغبات ــاً لإش ــر مناخ ــن الأول/ أكتوب ــن تشري م

ــطينيين.  ــن الفلس ــق الأسرى والمعتقل ــم بح والجرائ

ووردت أشــكال التعذيــب والجرائــم بحــق المعتقلــن الفلســطينيين في تقاريــر وتوثيقــات مؤسســات 

فلســطينية مختصــة بشــؤون الأسرى، ومنهــا الهيئــة المســتقلة وهيئــة شــؤون الأسرى ونــادي الأســر 

ومؤسســة الضمــر، كــا نــرت منظمــة »بتســيلم« تقريــراً موســعاً بعنــوان »أهــا بكــم في جهنــم« 

ــد  ــة، في تأكي ــات الإسرائيلي ــد وصــول الأسرى للســجون والمعتق ــردده الســجانون عن ــا ي في إشــارة لم

ــة  ــب المختلف ــتخدام أدوات التعذي ــب« باس ــبكات للتعذي ــت إلى ش ــجون تحول ــى أن »الس ــا ع منه

ــا،  ــادق وأعقابه ــة، والبن ــبّية والحديدّيّ ــراوات الخش ــي واله ــرب بالع ــركل وال ــم وال ــا: اللك ومنه
ــة.20 ومسدســات الصعــق الكهربائي

يبلــغ عــدد الأسرى والمعتقلــن الفلســطينيين في ســجون الاحتــال الإسرائيــي مــا لا يقــل عــن 10 آلاف 

ــة  ــروف يحتجــزون في معســكرات عســكرية تابع ــر مع ــدد آخــر غ ــة إلى ع و 300 أســر.21 بالإضاف

لجيــش الاحتــال، وأسرى آخريــن مــن قطــاع غــزة صنفهــم الاحتــال »مقاتلــن غــر شرعيــن« ويبلــغ 
عددهــم حــوالى 1772 أســراً ومعتقــاً.22

أكــدت الشــهادات مجتمعــة قيــام قــوات الاحتــال الإسرائيــي بارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد 

ــام  ــؤ ت ــل تواط ــاً، في ظ ــزة خصوص ــاع غ ــاً وأسرى قط ــطينيين عموم ــق الأسرى الفلس ــانية بح الإنس

مــن إدارة مصلحــة الســجون والحكومــة الاسرائيليــة وأجهزتهــا الأمنيــة المدنيــة والعســكرية. إذ وثــق 

باحثــو الهيئــة عــرات الشــهادات والإفــادات التــي تــم جمعهــا مــن المعتقلــن الفلســطينيين المفــرج 

عنهــم خــال فــرة العــدوان الحــربي الإسرائيــي المتواصــل عــى قطــاع غــزه منــذ الســابع مــن تشريــن 

20	 تقرير بتسيلم »تحول السجون الإسرائيلية الى شبكة من معسكرات التعذيب«، على الموقع الالكتروني:

https://www.btselem.org/arabic/publications/202408_welcome_to_hell 

21	 بيانات مؤسسات الاسرى )هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير(.

22	 حسب بيانات مركز الدفاع عن الفرد »هموكيد« الإسرائيلي في كانون الأول/ديسمبر 2024، على الموقع الالكتروني:

https://hamoked.org.il/arabic.php 
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الأول/ أكتوبــر 2023، ومــن خــال الأسرى الذيــن تمكنــت الهيئــة مــن زيارتهــم أثنــاء الفــرة الماضيــة، 

كشــفت تلــك الشــهادات تحــولاً كبــراً ومســتوى توحــش قــوات الاحتــال وقادتــه، والتــي عكســت 

توحــش منظومــة الاحتــال بالكامــل في ســجون الاحتــال ومعســكراته كافــة.  

ــال  ــتوياته، وأع ــج ومس ــب الممنه ــم التعذي ــاط جرائ ــة أنم ــهادات مجتمع ــك الش ــفت تل ــا كش ك

التنكيــل والإذلال الــذي تمارســه ســلطات الاحتــال الإسرائيــي بحــق الأسرى والمعتقلــن الفلســطينيين 

ــاً.  ــم ميداني ــق معه ــم التحقي ــن ت ــك الذي ــى أولئ ــة، حت ــاز الإسرائيلي ــز الاحتج ــجون ومراك في الس

بالإضافــة إلى الســجون الإسرائيليــة المركزيــة، اســتحدث جيــش الاحتــال معســكرات خاصــة لاحتجــاز 

معتقــي قطــاع غــزة تابعــة لإدارتهــا، منهــا معســكر »ســديه تيــان« ســيئ الســمعة والــذي شــهد 

أعــال التعذيــب الممنهــج بحــق أسرى القطــاع.

قامــت الهيئــة بجمــع معلومــات موثوقــة عــن التعذيــب المنهجــي والقتــل والاغتصــاب والمضايقــات 

التــي يتعــرض لهــا الرجــال والنســاء الفلســطينيون في أقبيــة مراكــز الاحتجــاز غــر المعلنــة، ووفــق 

الشــهادات التــي تلقتهــا، فــإن معظــم هــذه الفظائــع ارتكبــت في مركــز تحقيــق عناتــوث بالقــرب 

مــن القــدس وقاعــدة زيكيــم العســكرية بالقــرب مــن غــزة، وعوفــر، وهــي ممارســات تشــبه إلى حــد 

كبــر مــا حــدث في ســجون غوانتانامــو وأبــو غريــب في العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشريــن، 

ناهيــك عــن عمليــات إعــدام ميدانيــة لمواطنــن عــزل نفذهــا جنــود الاحتــال بعــد الســيطرة عليهــم 

وإخضاعهــم في قطــاع غــزة.

اســتمع محامــي المؤسســات الحقوقيــة التــي تعنــى بشــؤون الأسرى لشــهادات قاســية مــن الأسرى 

عنــد زيــارة بعضهــم. كــا نقلــت العديــد مــن وســائل الإعــام صــوراً لمعتقــي قطــاع غــزة وهــم عــراة 

ومقيــدو الأيــدي ومعصوبــو الأعــن وفي وضعيــات الركــوع عــى الأرض. 

ــال  ــتيكية خ ــاد بلاس ــن بأصف ــدي المعتقل ــد أي ــي تقيي ــكل منهج ــال بش ــلطات الاحت ــدت س تعم

ــة أعينهــم  ــارات المحامــن المحــدودة لهــم في الســجون ومعســكرات الاحتجــاز، إضافــة إلى تغطي زي

ــارة.  ــرة انتظارهــم للزي بقطــع قماشــية طــوال ف

كام أكـد المعتقلون للمحامين أنـه تتـم تغطيـة أعينهـم طـوال فترة احتجازهـم في معسـكر سـديه 

تيامن، وأنهـم يتـم إجبارهـم على تناول الطعـام والتحرك والنوم واسـتخدام الحمام وهـم مقيدون، إذ 

لا يحـررون مـن القيـود إلا مـرة أو مرتين في الأسـبوع لدقائـق قصرية معـدودة عند الاسـتحمام. 

انطبقــت سياســة الإبقــاء في القيــد عــى معظــم معتقــي قطــاع غــزة في الســجون وأماكــن الاحتجــاز 

ــراف  ــن باع ــة للمعتقل ــة ومزمن ــات بالغ ــة في إصاب ــاد الحديدي ــك الأصف ــببت تل ــكرية. وتس العس
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أطبــاء إسرائيليــن ممــن عملــوا في عيــادة معســكر ســديه تيــان الطبيــة، إذ صرحــوا بقيامهــم ببــر 

أطــراف بعــض المعتقلــن مــن قطــاع غــزة نتيجــة للإصابــات البالغــة الناتجــة عــن تلــك القيــود.

ــل  ــوارئ داخ ــة الط ــرض حال ــاضي ف ــر الم ــن الأول/أكتوب ــذ 7 تشري ــال من ــلطات الاحت ــل س وتواص

ــة  ــارات العائلي ــن الزي ــان م ــي، كالحرم ــالم الخارج ــال بالع ــن الاتص ــن م ــع المعتقل ــجون، وتمن الس

وزيــارات المحامــن، وإخضاعهــم للتجويــع القــري والتعطيــش، وتعريضهــم للــرد الشــديد، 

وحرمانهــم مــن الحقــوق الأساســية دون تهمــة أو محاكمــة.

1.  الإخفاء القسري
منــح جيــش الاحتــال الإسرائيــي جنــوده في قطــاع غــزة، ســلطة إجــراء اعتقــالات تعســفية واســعة 

النطــاق، بحــق الفلســطينيين في القطــاع خــال العــدوان الحــربي الشــامل المتواصــل عليــه، ومــا رافقــه 

مــن أعــال إبــادة جماعيــة بحــق ســكان القطــاع. 

قامــت قــوات الاحتــال بتنفيــذ جريمــة الإخفــاء القــري بحــق آلاف المعتقلــن المدنيــن الذيــن تــم 

اعتقالهــم خــال الاجتيــاح الــري مــن مختلــف مناطــق القطــاع، منهــم عــرات النســاء والأطفــال، 

وأفــراد الطواقــم الطبيّــة الــذي رافــق اســتهداف مستشــفيات القطــاع ومرافقــه الصحيــة. تــم إخفــاء 

ــم  ــات حــول ظروفه ــن وأعدادهــم والمعلوم ــض الإفصــاح بشــكل صــارم ع ــن احتجازهــم ورف أماك

ومصيرهــم، ورســخت هــذه الجريمــة بتطويــع قوانــن تســمح بذلــك، وإجــراء التعديــات عــى مــا 

ــة للصليــب الأحمــر والمحامــن  ــة الدولي ــع اللجن ــل غــر الشرعــي(، ومن ــون )المقات ــه قان ــق علي يطل

ــم شــيئاً  بزيارتهــم والاطــاع عــى أوضاعهــم وظــروف اعتقالهــم، ومــا زالــت آلاف العائــات لا تعل

عــن مصــر أبنائهــا.

بموجــب أحــكام قانــون المقاتلــن غــر الشرعيــن، تم تجريــد الســجناء والمحتجزيــن من الحقــوق كافة 

التــي تمنحهــا لهــم أحــكام القانــون الــدولي الإنســاني وقواعــده والقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان بمــا 

في ذلــك الحمايــة القانونيــة. كــا يعفيهــم مــن معاملتهــم كمعتقلــن وأسرى حــرب بموجــب أحــكام 

اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة المدنيــن وقــت الحــرب للعــام 1949 وبموجــب البروتوكــول 

الأول الإضــافي الملحــق بهــا. 

وتواصــل ســلطات الاحتــال الإخفــاء القــري لغالبيــة معتقــي قطــاع غــزة الذيــن لا توجــد معلومات 

ــم تحــت  ــة عمــن استشــهد منه ــات دقيق ــال، أو معلوم ــم النســاء والأطف عــن أعدادهــم بمــن فيه

ــرة  ــرات لدائ ــى ف ــة وع ــات مختلف ــتناداً إلى تصريح ــاء اس ــه ج ــت معرفت ــا تم ــب، وكل م التعذي
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الســجون الإسرائيليــة، ففــي بدايــة شــهر آب/أغســطس أعلنــت احتجــاز )1618( شــخصاً في الســجون 

ممــن تــم تصنيفهــم )بالمقاتلــن غــر الشرعيــن(، ولا يشــمل هــذا أولئــك المعتقلــن في معســكرات 

جيــش الاحتــال الإسرائيــي. 

وكانــت مصلحــة الســجون الإسرائيليــة قــد أبلغــت مركــز الدفــاع عــن حقــوق الفــرد أن 1402 مــن 

الفلســطينيين كانــوا أسرى بموجــب قانــون المقاتلــن غــر الشرعيــن حتــى 1 تموز/يوليــو 2024. 

ــا  ــي يتيحه ــة الت ــرة الأولي ــاً وهــي الف ــدة 45 يوم ــم احتجازهــم لم ــن ت ــك الذي ــم أولئ اســتثني منه
ــر رســمي.23 ــزة دون أم ــن غ ــطينيين م ــاز الفلس ــون لاحتج القان

ــن غــر الشرعيــن في  ــم تصنيفهــم بالمقاتل ــن ت وحُــددت مواقــع احتجــاز معتقــي قطــاع غــزة الذي

معســكرين للاحتجــاز أحدهــا ســديه تيــان في بــر الســبع، وعناتــوت بالقــرب مــن القــدس، وتــم 

لاحقــاً إضافــة معســكر عوفــر لهــا.

يشــكل الإخفــاء القــري جريمــة ضــد الإنســانية بموجــب الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة 

ــادة )2(  ــب الم ــه بموج ــد ب ــذي يقص ــري وال ــاء الق ــن الإخف ــخاص م ــع الأش جمي

مــن الاتفاقيــة أنــه »الاعتقــال أو الاحتجــاز أو الاختطــاف أو أي شــكل مــن أشــكال 

الحرمــان مــن الحريــة يتــم عــى أيــدي موظفــي الدولــة، أو أشــخاص أو مجموعــات 

ــض  ــه رف ــا، ويعقب ــة أو بموافقته ــن الدول ــم م ــإذن أو دع ــون ب ــراد يتصرف ــن الأف م

ــي أو  ــخص المختف ــر الش ــاء مص ــه أو إخف ــن حريت ــخص م ــان الش ــراف بحرم الاع

مــكان وجــوده، مــا يحرمــه مــن حمايــة القانــون«.

ــات  ــن الالتماس ــد م ــم العدي ــطينية إلى تقدي ــة الفلس ــات الحقوقي ــن المؤسس ــة م ــعت مجموع س

لمحكمــة العــدل العليــا الإسرائيليــة، بشــأن جريمــة الإخفــاء القــري لمعتقــي قطــاع غــزة، إلا أنهــا 

أثبتــت مــا أكــدت عليــه خــال عقــود طويلــة مــن أنهــا إحــدى أذرع الاحتــال الرئيســة والأدوات 

المركزيــة لدولتــه، ومعــاون وســند لــه لترســيخ جرائمــه بحــق الفلســطيني، ومكنــت بعــض التعديــات 

القانونيــة مــن زيــارة بعــض المعتقلــن تحــت ظــروف مشــددة.

israel-must-end-mass-/07/https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2024 :منظمة العفو الدولية، على الصفحة الالكترونية 	23
/incommunicado-detention-and-torture-of-palestinians-from-gaza
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2.  العقاب الجماعي: التعذيب والإجراءات الانتقامية بحق الأسرى
بـدأت سـلطات الاحتلال وإدارة السـجون الإسرائيليـة بالانتقـام مـن الأسرى الفلسـطينيين والتضييـق 

عليهـم داخـل السـجون والمعتقلات الإسرائيلية منذ اللحظة الأولى لاسـتلامهم، في ظـل العدوان الحربي 

الإسرائيلي الشـامل عىل القطـاع في ظـل الحكومـة اليمينية المتطرفـة الحاليـة، وكل ما رافـق العدوان 

مـن أعامل إبـادة جماعيـة واسـتهداف انتقامـي بحـق سـكان قطـاع غـزة. إذ بلغـت ذروة التعذيـب 

وأعامل الانتقـام والقمـع الجماعـي للأسرى عمومـاً بشـكل واضـح بعـد أحـداث السـابع مـن تشرين 

الأول/ أكتوبر 2023، حيث تم تسـجيل عشرات الإصابات بين صفوف الأسرى والأسريات الفلسـطينيين 

الذيـن تعرضـوا لمختلـف أشـكال التعذيب والاعتـداءات داخـل المعتقلات. 

وتعــددت أشــكال التنكيــل بهــم منــذ ذلــك التاريــخ، اذ انتهجــت  ادارة ســجون الاحتــال أســلوب 

الانتقــام مــن الأسرى بعزلهــم الكامــل عــن العــالم الخارجــي، بالإضافــة إلى حرمانهــم مــن مقومــات 

الحيــاة ومســتلزمات النظافــة، بســحب مســتلزمات الحيــاة الأساســية كافــة منهــم ومنهــا البطانيــات 

ــى  ــاء ع ــع الإبق ــة م ــحب الأدوات الكهربائي ــخصية، وس ــتلزمات الش ــس والمس ــات، والملاب والفرش

القليــل منهــا، ومحاربتهــم بالتجويــع والتعطيــش كسياســة ممنهجــة، عــدا عــن تكديــس مجموعــات 

كبــرة مــن المعتقلــن في غــرف ضيقــة.

ــى  ــص ع ــذي ن ــجون«، وال ــوارئ الس ــون »ط ــدلاً لقان ــكرياً مع ــراً عس ــال أم ــة الاحت ــدرت دول أص

عــدم الالتــزام بمســاحة العيــش المقــررة لــكل أســر، ويكــون ذلــك حســب حجــم الزنزانــة وظروفهــا، 

والســاح بإمكانيــة احتجــاز الأســر دون سريــر عــى أن يتــم تزويــده في تلــك الحالة بفرشــة مزدوجة، 

وهــو مــا لم تلتــزم بــه إدارة مصلحــة الســجون، بــل عمــدت مــع دخــول فصــل الشــتاء وخــال أيــام 

الــرد القــارس القيــام بســحب الفرشــات والبطانيــات، وأجــرت كل أســرين في بعــض الســجون عــى 

النــوم عــى فرشــة واحــدة.

وشــهد ســجن النقــب أبــرز عمليــات التعّذيــب وجرائمــه وأقســاها والتنّكيــل بالإضافــة إلى ســجون: 

ــة للصليــب الأحمــر مــن  ــة الدولي ــع اللجن ــوع، ومجــدو، وعوفــر، وقامــت قــوات الاحتــال بمن جلب

ــل  ــة الى التنكي ــل، بالإضاف ــة بالكام ــارات العائلي ــا للزي ــع إيقافه ــاً م ــا للســجون تزامن ــذ زياراته تنفي

بــالأسرى وضربهــم بشــكل مــرح. 

خلال شـهر تشريـن الثـاني/ نوفمبر 2023 بـدأت قـوات الاحتلال بالإفـراج عـن عـدد مـن العامل، 

الذيـن تـم احتجازهـم في معسـكرات جيـش الاحتلال بعـد السـابع من تشريـن الأول/ أكتوبـر 2023. 

بـدأ هـؤلاء بالحديـث والكشـف عن سياسـات الاحتلال التعسـفية بحقهـم والانتهـاكات والاعتداءات 

والظـروف القاسـية المذلـة واللاإنسـانية التـي مـروا بهـا ويتعـرض لها باقـي الأسرى، بإبقائهـم مقيدين 
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ومعصـوبي الأيدي بشـكل متواصل، وممارسـة سياسـة التعطيش والتجويع، والحرمـان من تلقي العلاج 

والرعايـة الصحيـة والتعذيب المسـتمر. 

تــم خــال الفــرة ذاتهــا اعتقــال المزيــد مــن المواطنــن بعــد تعديــل الأوامــر العســكرية الإسرائيليــة 

في الضفــة الغربيــة، لضــان تســهيل عمــل محاكــم الاحتــال العســكرية، وبعــد إدخــال التعديــات 

القانونيــة عــى مــا يســمى قانــون )المقاتــل غــر الشرعــي( الــذي تــم فرضــه عــى معتقــي قطــاع 

غــزة، وهــو مــا ســاهم في ترســيخ جريمــة الإخفــاء القــري بحقهــم. كــا ســاهمت تعديــات الاحتلال 

القانونيــة عــى الأوامــر العســكرية في زيــادة أعــداد المعتقلــن الإداريــن في الضفــة الغربيــة وأعــداد 

المعتقلــن عمومــاً والسياســات التعســفية بحقهــم. 

ــب  ــام والإذلال والتعذي ــم الانتق ــن مفــرج عنهــم عــن جرائ ــة لأسرى آخري كشــفت الشــهادات الحي

التــي مورســت بحقهــم، ومنهــا الروايــات الصادمــة حــول جرائــم الاعتــداءات الجنســية وعمليــات 

ــد  ــاً العدي ــا لاحق ــي كشــف عنه ــد مــن الأسرى والأســرات والت ــا العدي ــي تعــرض له الاغتصــاب، الت

مــن التحقيقــات والتقاريــر الصحافيــة حــول معســكر )ســديه تيــان( ومــا يجــري فيــه والظــروف 

ــه. ــون الفلســطينيون في ــي يعيشــها المعتقل اللاإنســانية الت

معتقــل ســديه تيــان نموذجــاً: كشــف العديــد مــن التقاريــر ظــروف احتجــاز المعتقلين الفلســطينيين 

مــن قطــاع غــزة في معســكر )ســديه تيــان( المقــام جنــوب فلســطين المحتلــة والــذي أحيــط لفــرة 

طويلــة بالسريــة ومنعــت دولــة الاحتــال اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر مــن زيارتــه والاطــاع 

عــى ظــروف المئــات مــن المعتقلــن الفلســطينيين فيــه. 

ــن قســوة  ــان شــيف بالكشــف ع ــد إي ــاضي المتقاع ــة الق ــة برئاس ــق إسرائيلي ــة تحقي ــت لجن وقام

ــن إلى  ــل المعتقل ــة بنق ــه، وأوصــت اللجن ــون الفلســطينيون في ــا المعتقل ــي يخضــع له الظــروف الت

ــكر. ــاق المعس ــة وبإغ ــجون الإسرائيلي ــة الس مصلح

ومركز  الإنسان،  لحقوق  وأطباء  المواطن،  »حقوق  جمعيات  إسرائيلية هي  حقوقية  منظمات  كانت 

حماية الأفراد، ولجنة مناهضة التعذيب في إسرائيل، ومسلك -جيشا« قد تقدمت بالتماس إلى المحكمة 

العليا الاسرائيلية، حققت المحكمة وأمرت بإغلاق المعسكر ووقف تعذيب الأسرى ونقلهم إلى سجن 

النقب »كتسيعوت”. أثار قرار المحكمة العديد من الأسئلة حول جديته ورغبة دولة الاحتلال الحقيقية 

في احترام المعايير الدولية، في الوقت الذي تعتبر فيه المنظومة القضائية لدولة الاحتلال إحدى أدواته 
لتقنين التعذيب والاعتقال خاصة التغاضي على آلاف أوامر الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين.24

24	 مقال بعنوان » التعذيب الوحشي ضد الأسرى الفلسطينيين.. تحقيق دولي أم مسرحية هزلية؟ للدكتور محمود الحنفي، أستاذ القانون الدولي وحقوق 

/31/7/https://www.aljazeera.net/opinions/2024 الالكتروني:  الموقع  على  الانسان، 
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اســتناداً إلى التقاريــر والشــهادات والإفــادات الموثقــة عــا يجــري في المعســكر فإنهــا تعــد صادمــة، إذ 

يمــارس فيــه التعذيــب بحــق الأسرى جميعــاً بشــكل ممنهــج وقــاسٍ وغــر مســبوق. 

احتجــز الأسرى فيــه بأقفــاص حديديــة في منطقــة صحراويــة مفتوحــة دون توفــر الحــد الأدنى مــن 

ــر  ــي تفتق ــكر الت ــطينيون في منشــآت المعس ــون الفلس ــانية. يمكــث الأسرى والمعتقل ــروف الإنس الظ

للحــد الأدنى مــن معايــر الاحتجــاز والظــروف الإنســانية. 

احتجــز الأسرى معصــوبي الأعــن ومكبــي الأيــدي في ظــل تصاعــد عمليــات التعذيــب والاعتــداءات 

ــداءات  ــم وتعــرض بعــض الأسرى للاعت ــر أعضــاء بعضه ــة في ب ــود الحديدي ــم، وتســببت القي بحقه

الجنســية مــن الجنــود الإسرائيليــن. 

ــت لبعــض  ــث أجُري ــم، حي ــة له ــة اللازم ــة الطبي ــم الرعاي وحــرم الأسرى بشــكل متعمــد مــن تقدي
ــر.25  ــة دون تخدي ــات جراحي ــم عملي ــى منه الجرح

أوضحــت التقاريــر أن الأسرى يتعرضــون للتعذيــب والــرب والتنكيــل بهــم انتقامــاً لعمليــة الـــسابع 

مــن تشريــن الأول/أكتوبــر 2023، مــا تســبب في وفــاة مــا لا يقــل عــن 54 أســراً نتيجــة لتعذيــب 

غالبيتهــم مــن قطــاع غــزة، ولم يســتثِن التعذيــب الأطفــال مــن الأسرى.

ــق،  ــال التحقي ــب خ ــن التعذي ــة م ــكالاً مختلف ــان( أش ــديه تي ــكر )س ــون في معس ــه المعتقل  واج

ــأدوات متنوعــة وبأشــكال أخــرى  ــركل واللكــم عــى الوجــه وب ــم بشــكل مــرح أو ال ســواء بضربه

منهــا الموســيقى الصاخبــة، حيــث توجــد غرفــة تحقيــق خاصــة تدعــى غرفــة »الديســكو«، ســميت 

بذلــك نظــراً للموســيقى العبريــة الصاخبــة مرتفعــة الصــوت والتــي يتــم تشــغيلها داخلهــا. بالإضافــة 

ــكلاب البوليســية عــى الأسرى لترويعهــم.  الى تســليط ال

المفــرج عنــه )ع. م( قــال إنــه »تــم التحقيــق معــي عــدة مــرات أثنــاء فــرة اعتقــالي وكنــا نتعــرض 

ــث اســتمر  ــة، حي ــق لســاعات طويل ــة والتحقي ــل والشــتائم المهين ــواع التنكي ــق لأســوأ أن في التحقي

ــة، وقامــوا في مــرة مــن المــرات بتعليقــي  ــق في مــرة مــن المــرات إلى ثمــاني ســاعات متواصل التحقي

ــق  ــرات التحقي ــن م ــرة م ــاعات، وفي م ــاً لس ــوني معلق ــواء وترك ــة في اله ــي مكلبش ــدي وه ــن ي م

أمــرني المحقــق بــأن أجلــس عــى كــرسي ومــا أن جلســت حتــى قمــت فزعــاً، إذ وضعــوا شــيئاً عــى 

الكــرسي لا أعــرف ماهيتــه، ثــم أمــرني المحقــق بالجلــوس مــرة أخــرى فرفضــت وانهالــوا عــي بالــرب 

25	 مقال بعنوان » التعذيب الوحشي ضد الأسرى الفلسطينيين.. تحقيق دولي أم مسرحية هزلية؟ للدكتور محمود الحنفي، أستاذ القانون الدولي وحقوق 

/31/7/https://www.aljazeera.net/opinions/2024 الالكتروني:  الموقع  على  الإنسان، 
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والتعذيــب، ثــم ســألوني إن كنــت أشــعر بالــرد فأخبرتهــم نعــم أشــعر بالــرد الشــديد فقاموا بتشــغيل 

المكيــف البــارد وأنــا عــارٍ بالكامــل، كــا أنهــم كانــوا يســتخدمون أســلوب الحــرق في التعذيــب وكانــوا 

يطفئــون نــار الســجائر عــى أجســادنا، ولا يعطوننــا ملابــس إلا عندمــا يريــدون تصويرنــا«.

قامــت منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش« بالكشــف عــن بعــض أشــكال التعذيــب التــي اعتبرتهــا 

ووصفتهــا بأنهــا »معاملــة غــر إنســانية واعتــداء عــى الكرامــة الشــخصية« اشــتملت عــى عنــف 

جنــي وتكبيــل أطــراف الأسرى وهــم عــراة لالتقــاط صــور وفيديوهــات قــام الجنــود الاسرائيليــون 

بنشرهــا عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي وترقــى إلى جرائــم الحــرب.

يعــد قيــام دولــة الاحتــال بإيفــاد شرطــة عســكرية إلى المعســكر للتحقيــق مــع جنــود متورطــن في 

ارتــكاب الانتهــاكات إيحــاء منهــا بأنهــا تأخــذ التحقيــق عــى محمــل الجــد، وتقــوم بــه وتســعى لمنــع 

ارتــكاب المزيــد منهــا. كــا يعــد اقتحــام متطرفــن إسرائيليــن المعســكر إيحــاء آخــر بــأن الانتهــاكات 

ــل  ــة ب ــة ممنهج ــة إسرائيلي ــار سياس ــن في إط ــطينيين لم تك ــق الأسرى الفلس ــا بح ــم ارتكابه ــي ت الت

كانــت ممارســات فرديــة مــن جنــود أفــراد، وهــو إخفــاء للحقيقــة وتعطيــل لتحقيــق العدالــة.

3.  أشكال التعذيب
صرح الأسرى والمعتقلــون الذيــن تــم الإفــراج عنهــم إثــر اعتقالهــم بعــد أحــداث الســابع مــن تشريــن 

الأول/أكتوبــر 2023، أن غالبيتهــم تعرضــوا لأشــكال مختلفــة مــن التعذيــب في الســجون والمعتقــات 

الإسرائيليــة التــي تشــهد أنماطــاً متعــددة مــن عمليــات التعذيــب بحــق الأسرى تعــد الأكــر فظاعــة 

عــى مــدى ســنوات الاحتــال منــذ العــام 1967، وبتأكيــد شــهادات أسرى محرريــن اعتقلــوا لســنوات 

ــة، أبشــعها عمليــات التعذيــب حتــى المــوت لــأسرى الفلســطينيين  ــة في المعتقــات الإسرائيلي طويل

وعــى الأخــص أسرى قطــاع غــزة، حيــث وفقــاً للبيانــات الصــادرة عــن هيئــة شــؤون الأسرى ونــادي 

الأســر الفلســطيني تــم تســجيل 54 حالــة وفــاة تحــت التعذيــب عــدا حالات إخفــاء هويــة العشرات 

مــن أسرى ومعتقــي القطــاع الذيــن توفــوا في الســجون ومعســكرات الاحتجــاز والذيــن تــم تقديــر 

ــال  ــوفي داخــل ســجون الاحت ــة بمــا لا يقــل عــن 40 أســراً. ت عددهــم حســب الصحــف الإسرائيلي

تحــت التعذيــب القــاسي أطبــاء مدنيــون كان منهــم الدكتــور إيــاد الرنتيــي والدكتــور زيــاد الدلــو 

والدكتــور عدنــان الــرش.

قتـل الطبيـب الأسري عدنـان البرش )50 عامـاً( مـن مدينـة جباليـا، رئيـس قسـم العظـام في مجمـع 

الشـفاء الطبـي بمدينـة غزة في معتقل عوفر الإسرائيلي في التاسـع عشر من شـهر نيسـان/إبريل 2024، 
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بعـد تعرضـه للتعذيـب الشـديد خلال جلسـات التحقيـق معـه مـن قبـل أجهـزة الأمـن الإسرائيليـة، 

وذلـك وفقـاً لـكل مـن هيئـة شـؤون الأسرى والمحرريـن ونادي الأسري الفلسـطيني. 

وكان الــرش قــد تــم اعتقالــه في شــهر كانــون الأول/ديســمبر 2023، وهــو عــى رأس عملــه 

ــاره حــال  ــزة، وانقطعــت أخب ــودة شــال قطــاع غ ــي بمستشــفى الع ــه الإنســاني والمهن يؤدي واجب

ــن. ــك الح ــذ ذل ــن من ــن المعتقل ــر م الكث

ــة القاســية اللاإنســانية والحاطــة  ــن المفــرج عنهــم أن المعامل ــادات وشــهادات المعتقل كشــفت الإف

بالكرامــة التــي رافقــت التعذيــب، والاعتــداءات الجنســية التــي مورســت بحقهــم، سياســات كانــت 

ممنهجــة وواســعة النطــاق وليســت مجــرد ممارســات فرديــة وتجــاوزات قــام بهــا جنــود الاحتــال، 

بــل إنهــا جــزء مــن سياســة ممنهجــة داخــل منظومــة الاحتــال، واســتناداً إلى أوامــر تلقوهــا مــن 

المســتويات القياديــة العســكرية والسياســية العليــا، وهــو مــا كشــفت عنــه العديــد مــن شــهادات 

ــن صراحــة  ــوا للمعتقل ــن قال ــود الذي ــتناداً إلى تصريحــات بعــض الجن ــم اس ــرج عنه ــن المف المعتقل

إنهــم فقــط يقومــون بتنفيــذ الأوامــر. 

كان مــن ضمــن الشــهادات، إفــادات لأسرى، حــول قيــام بــن غفير خــال زيارتــه للســجون بـــ »الدوس 

عــى رؤوس الأسرى، وتصويــر عمليــات إذلالهــم وتعذيبهــم والتنكيــل بهم«. 

تفاقــم الوضــع ســوءاً إذ ترافقــت السياســات التعســفية الممنهجــة بحــق المعتقلــن مــع منــع ســلطات 

الاحتــال اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر وعرقلــة زياراتهــا للمعتقلــن الفلســطينيين والاطــاع عــى 

أوضاعهم. 

إن انعــدام الشــفافية فيــا يتصــل بمعتقــي قطــاع غزة والكشــف عــن ظــروف المعتقلين الفلســطينيين 

ومعاملتهــم بشــكل عــام، والتعذيــب الــذي مــورس بحقهــم ينتهــك بشــكل صــارخ المعايــر الدوليــة 

لمعاملــة الأسرى والمحتجزيــن، ومعايــر حقــوق الإنســان والاتفاقيــات الدوليــة كافــة التــي ضمنــت 

ــوق  ــة لحق ــا الصارخ ــى انتهاكاته ــاب ع ــن العق ــاً م ــال تاريخي ــة الاحت ــات دول ــخ إف ــك، ورس ذل

ــة، وممارســاتها التعســفية بحــق الفلســطينيين تحــت الاحتــال، وهــو  ــات الدولي الانســان والاتفاقي

مــا يتطلــب تحــركاً دوليــاً جــاداً والمســاءلة والمحاســبة عــى جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية 

التــي ارتكبتهــا بحــق الفلســطينيين عمومــاً، والأسرى والمعتقلــن خصوصــاً. 

مــن جهتهــم، أجمــع غالبيــة المعتقلــن المفــرج عنهــم عــى تعرضهــم لاعتــداءات وجرائــم ممنهجــة 

بمختلــف أشــكالها مجتمعــة في آن واحــد. ركــزت شــهادات المعتقلــن عــى مــدى الطبيعــة القاســية 
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الوحشــية والــا إنســانية للانتهــاكات المرتكبــة بحقهــم والتــي تمثــل انتهــاكات فاضحــة لمعايــر حقوق 

الإنســان، واحتقــاراً وتجاهــاً عميقــاً للكرامــة الإنســانية عمومــاً. ومــن أبــرز أشــكالها:

3-1:  التعرية القسرية والتفتيش المهين

تعــرض المعتقلــون للمعاملــة المهينــة والــا إنســانية في انتهــاك صــارح لحقــوق المحتجزيــن ولحقــوق 

الإنســان عمومــاً. ورغــم ضــان التعليــق العــام رقــم 16 عــى المــادة رقــم 17 مــن العهــد الــدولي 

ــا  ــا احــرام التزاماته ــل، وعليه ــه إسرائي ــذي وقعــت علي ــة والسياســية، وال ــوق المدني الخــاص بالحق

ــش  ــات التفتي ــراء عملي ــة إج ــر الفعال ــن التداب ــي أن تضم ــه ينبغ ــه أن ــاء في ــذي ج ــه، وال بموجب

الشــخصية والجســدية بطريقــة تتفــق مــع كرامــة الشــخص الــذي يجــري تفتيشــه، وأنــه تحديــداً، لا 

يجــوز أن يتــم فحــص الأشــخاص الذيــن يخضعــون للتفتيــش الجســدي مــن قبــل مســؤولي الدولــة إلا 

مــن قبــل أشــخاص مــن نفــس الجنــس. 

ــال  ــد الاعتق ــة عن ــة القسري ــواء للتعري ــى الس ــات ع ــون والمعتق ــرض المعتقل ــك، تع ــاف ذل وبخ

والنقــل وخــال فــرات الاحتجــاز ولأكــر مــن مــرة، إذ صرحــت غالبيتهــم بأنــه قــد تــم تجريدهــم 

ــورة.  ــر الع ــل دون أي شيء يس ــهم بالكام ــن ملابس م

كــا يتعرضــون لعمليــات تفتيــش عديــدة مذلــة ومهينــة، والتــي لمــا لهــا مــن حساســية في مجتمــع 

شرقــي وإســامي قــد خلفــت آثــاراً نفســية شــديدة عليهــم. تعــرض المعتقلــون لعمليــات التفتيــش 

هــذه عــدة مــرات في مراحــل مختلفــة مــن الاحتجــاز وغالبــاً بــا داعٍ أبــداً. تمــت تعريتهــم قسريــاً 

ــة خاصــة  ــد بعضهــم مــن ملابســهم لفــرات طويل ــم تجري ــس الآخــر، وت ــن مــن الجن ــام آخري وأم

خــال جلســات الاســتجواب. 

ــك  ــس الآخــر وتعرضــوا خــال ذل ــن الجن ــراد م ــا أف ــام به ــش ق ــات تفتي ــا واجــه آخــرون عملي ك

للتحــرش وللاعتــداءات الجســدية وهــم عــراة. كــا تــم تجريدهــم مــن ملابســهم في غــرف مــزودة 

ــاً. ــر أخــرى عــن العــري الجماعــي للمعتقلــن ذكــوراً وإناث ــة، كــا أفــادت تقاري بكامــرات المراقب

ــد  ــاري عن ــش الع ــوا للتفتي ــم خضع ــون أنه ــف المعتقل ــال، كش ــات الاعتق ــل بعملي ــا يتص ــا في أم

»الممــرات الآمنــة« أو نقــاط التفتيــش التــي أقامتهــا قــوات الاحتــال في قطــاع غــزة، وغالبــاً مــا تــم 

ــك أمــام المدنيــن الآخريــن.  ذل

كــا تــرك بعضهــم لســاعات طويلــة عــراة في العــراء وخــال فــرات الــرد القــارس في الشــتاء المــاضي، 

وتــم لاحقــاً تزويدهــم بلبــاس خصــص ســابقاً للوقايــة مــن فــروس كورونــا. 
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ــام  ــو قي ــا ه ــررت به ــي م ــف الت ــب المواق ــم: »إن أصع ــرج عنه ــن المف ــد المعتقل ــال )ع. م( أح ق

مجنــدات إسرائيليــات بتفتيشــنا ونحــن عــراة بالكامــل، وهــذا مــا يحصــل للأســرات الفلســطينيات 

والــاتي يخضعــن لتفتيــش عــارٍ أيضــاً حيــث وجــدت في غرفــة التفتيــش التــي أدخلونــا بهــا ملابــس 

ــاة عــى الأرض«.  ــت ملق ــة نســائية للأســرات كان داخلي

وقـال )ن.ح(: »تـم انتهـاك حرمـة أجسـادنا والتحـرش النظـري بنـا أكثر من مـرة، حيـث خضعت بعد 

مـرور الــ 32 يومـاً إلى مـا يسـمّى » التفتيـش العـاري«، أخذونـا بدايـة إلى مـكان وأمرتنـي المجنـدة 

بخلـع ملابيس بالكامـل، وكانـت تضغـط بقـوة عىل لحمـي وكانت تبصـق علي أثنـاء تفتيشـها لي، ثم 

أمرتنـي بإخـراج لسـاني ولم تجـد شـيئاً واعتقـدت وقتهـا أنهم سـيطلقون سراحـي خاصة أنهـم أخذوني 

لمـكان وأمـروني بالإمضـاء عىل أننـي اسـتلمت النقـود والأمانات الخاصـة بي ولكن لم يعطـوني أي شيء 

منهـا، ثـم كلبشـوا يـدي وقدمـي بجنازير حديدية وأخـذوني في سـيارة صغيرة كحجم الإسـعاف مغلقة 

بالكامـل، بهـا ثقـوب صغرية للتنفـس ولكننـي لم أسـتطع التنفـس بها وأحسسـت بالاختنـاق وعرقت 

عرقـاً شـديداً ثـم أغمـي عليَ رغـم أننـي أخبرتهـم أننـي لا أسـتطيع التنفس. وبعـد سـاعات أنزلونا في 

مـكان آخـر ووضعـوا الغمامـة عىل أعيننـا وأدخلـوني في غرفـة كبرية كانـت بهـا مجموعـة كبرية من 

الأسريات وجميعهـن عاريـات تمامـاً وقاموا بتفتيشي مـرة أخرى بدقـة وكانت الغرفـة مفتوحة وهناك 

عـدد كبري مـن الجنـود بالخـارج ينظـرون إلينـا ويسـتطيعون رؤيـة مـا يحـدث داخـل الغرفـة، وبعد 

الانتهـاء أخـذوني إلى قفـص جديـد ومكثـت في هـذا المكان لمـدة يومين«.

معتقــل آخــر هــو الدكتــور )ي.ح( قــال: »نــادى عــي الضابــط وأنزلنــي إلى حفــرة وأمــرني بــأن أخلــع 

ــرني بالمــي عــر خطــوات، مشــيت ووجــدت  ــس أم ــن الملاب ــدي م ــد تجري ــي، وبع ــع ملاب جمي

ســاحة موجــوداً بهــا ثلاثــة جنــود وطاولــة وكــرسي وكان أســر واحــد جاثيــاً عــى ركبتيــه معصــوب 

العينــن مكبلــة يــداه إلى الخلــف وعنــد ذلــك علمــت أننــي ذاهــب لــأسر، بعــد ذلــك قــام الجنــدي 

بفحــي عــر جهــاز بتمريــره عــى جميــع جســدي وقــام بإغــائي وقــام بكلبشــة يــدي بالبلاســتيك، 

وبعــد ذلــك اقتــادني بطريقــة وحشــية، وكان الكلبــش يشــتد عــى يــدي وجلســت بعدهــا وســمعت 

أصواتــاً كثــرة لشــباب قــام الجيــش باعتقالهــم، وكان يقــوم بضربهــم وشــتمهم بألفــاظ بذيئــة جــداً«.

خضع المعتقلون للتفتيش العاري مرات عديدة يومياً خلال فترات الاحتجاز والتنقلات، كما تم إجبارهم 

على الانحناء بشكل مهين ومذل بحجة إجراء تفتيشات دقيقه، تعرض عدد منهم لاعتداءات وتحرشات 

جنسية متعددة الأشكال والأدوات، كان منها محاولة إجبار المعتقلين على القيام بأعمال مذلة ومهينة 

لأنفسهم والتفوه بكلمات جنسية، عدا عن محاولة قوات الاحتلال إدخال أدوات مخروطية وأجهزة 

إلكترونية باستخدام القوة في فم المعتقل وفي فتحة الشرج. 
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3-2:  الركل والضرب المبرح

ــون الفلســطينيون هــو الــرب المــرح. أفــاد الطبيــب، )ا.ط( المعتقــل  ــه المعتقل أقــل مــا تعــرض ل

المفــرج عنــه:

»كلــا مــر الجنــدي بجانبــي يــركل يــدي مــن الخلــف أو يــدوس عــى أصابعــي، بقيــت في نفــس 

الوضعيــة تقريبــاً ســاعتين وكــدت أتجمــد مــن الــرد. بعدهــا أحــروا شــاحنة وكانــت توجــد تلــة 

رمليــة خلــف الشــاحنة، طلبــوا منــا صعــود التلــة وعنــد وصــولي لأعــى التلــة دفعنــي الجنــدي برجلــه 

ــتطع،  ــن لم أس ــكلام ولك ــن الألم أو ال ــراخ م ــت ال ــي، حاول ــى وجه داخــل الشــاحنة فســقطت ع

شــعرت بــأن لســاني ثقيــل واعتقــدت أنــه بســبب الــرد، بعدهــا مشــت فينــا الشــاحنة وكان اثنــان 

مــن الشــاحنة غــر معصــوبي الأعــن فســألناهما أيــن نحــن قــالا لنــا في زيكيــم. عنــد وصولنــا أنزلونــا 

ــع  ــام بقط ــدي وق ــر جن ــا ح ــن، بعده ــى الركبت ــونا ع ــام وأجلس ــا في خي ــاحنة ووضعون ــن الش م

الربــاط البلاســتيكي عــن يــدي ووضــع غــره ثــم قــام بصفعــي عــى وجهــي بقــوة، مكثنــا في الخيــام 

تقريبــاً نصــف ســاعة، بعدهــا شــعرت بأحدهــم يلتقطنــي مــن رقبتــي وجــرى بي ثــم ضرب وجهــي 

في شــاحنة حديــد وقــال لي مــا اســمك، حاولــت نطــق اســمي ولم أســتطع حيــث كان لســاني لا يــزال 

ثقيــاً ولا أســتطيع الــكلام، فــرخ عــي وقــال مــا اســمك وضرب وجهــي مــرة أخــرى في الشــاحنة ولم 

أســتطع الــكلام أيضــاً فقــال خــذوه، أخــذني جنــدي آخــر وصعــدت عــى درج في الشــاحنة وســقطت 

عــى وجهــي مــرة أخــرى خــال الصعــود لأني لم أكــن أرى الــدرج. مــع العلــم أني أعــاني مــن غضاريــف 

في الفقــرات القطنيــة ومــع الــرد والــرب والســقوط أصبحــت أعــاني مــن ألم شــديد أســفل الظهــر 

يمتــد حتــى ســاقي اليــرى، ركبــت في الشــاحنة وقــال لي أحدهــم اجلــس فجلســت ولكنــه ركلنــي 

وضربنــي كفــاً عــى وجهــي«.

ــي المــي  ــوا من ــارج وطلب ــي وأخــذوني للخ ــى رقم ــادوا ع ــتيقاظنا ن ــد اس ــس بع ــوم الخام  »في الي

وحــدي وأنــا معصــوب العينــن فضربــت رأسي في عامــود حديــد وكنــت أســمع ضحــك الجنــود عــي 

ــع  ــزع جمي ــي ن ــوا من ــة وطلب ــي والعصب ــوا وثاق ــة وفك ــا في غرف ــوني بعده ــد ضرب رأسي، أدخل بع

ــم ســألني هــل تعــاني  ــال لي البــس مــرة أخــرى ث ــم ق ــاز كشــف المعــادن ث ملابــي، فتشــوني بجه

مــن أمــراض. قيــدوني بعدهــا بكلبشــات حديــد يــداي للأمــام وكلبشــوا الســاقين وعصبــوا عينــي ثــم 

ــة فليفلــة وطلــب جنــدي منــي  أخــذوني لغرفــة ثالثــة وجلســت عــى الأرض وأعطــوني خبــزة وحب

الأكل، أكلــت قضمــة مــن الخبــزة وفجــأة ســمعت صراخ أحدهــم يقــول )شــو بتســوي( وركلنــي عــى 

معصــم يــدي اليــرى وطلــب منــي أن أتمــدد ووضعــوا عــي حرامــاً ووجهــوا مــراوح نحــوي وعرفــت 

بوجودهــا مــن صوتهــا وشــعوري بالهــواء القــوي الــذي يخــرج منهــا وأيضــاً شــغلوا موســيقى بصــوت 

عــالٍ جــداً لم أحتملــه وكانــت أغــاني باللغــة العبريــة، بقيــت ممــدداً عــى نفــس الوضعيــة تقريبــاً 
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ســاعتين، ثــم قــال لي أحــد الجنــود افتــح فمــك وبــدأ ســكب المــاء في فمــي وعــي وجهــي، بعدهــا 

حــر لي طبيــب وقــال لي مــاذا تريــد وكنــت أتحــدث معــه بالانجليزيــة فقلــت أريــد مســكناً لآلام 

ــا ونمــت بعدهــا، لا أعــرف كــم نمــت  ــركا شربته ــة لاي ــه فأحــر لي حب ــذي أعــاني من الغــروف ال

حتــى حــر أحدهــم وأيقظنــي وكنــت أرتجــف حينهــا مــن الــرد والخــوف، فــك كلبشــات الســاقين 

وأركبنــي في شــاحنة وأخــذني لعنــر آخــر«.

أفــاد معتقــل مفــرج عنــه بأنــه »تــم اقتيــادي إلى ســجن عوفــر، وهــو عبــارة عــن بركــس حديــدي 

ــة فــرة الاعتقــال  ــا طيل ــوا جميعــاً مــن قطــاع غــزة، بقين ــوي عــى أكــر مــن 150 معتقــاً كان يحت

مربوطــي الأيــدي ومعصــوبي الأعــن، وســط أجــواء وظــروف اعتقــال غايــة في القســوة والصعوبــة، 

ــا،  ــية علين ــكلاب البوليس ــات ال ــا بإف ــع إرهابن ــديد، م ــرب الش ــا بال ــون علين ــاً ينهال ــوا يومي فكان

فعشــت أيامــاً ســوداء لم أتخيلهــا بحيــاتي، فــكان الأكل قليــاً جــداً لا يكفــي لطفــل وليــس لشــخص، 

ــا داخــل المعتقــل«. ــوا يتعمــدون تجويعن فكان

كام نقـل عنهـم أن القـوات الخاصـة الإسرائيليـة التـي قامـت بقمـع الأسرى والاعتـداء عليهـم كانـت 

تجبرهـم عىل أن تكـون رؤوسـهم ووجوههـم ملاصقـة للأرض بهـدف  إذلالهـم والحط مـن كرامتهم.

3-3:  تعصيب الأعين وتقييد الأيدي بالقيود البلاستيكية لفترات طويلة 

تعـرض المعتقلـون الفلسـطينيون، بمـن فيهـم النسـاء والأطفـال والشـباب وكبـار السـن والمـرضى، في 

السـجون والمعسـكرات الإسرائيليـة، لأيـام متواصلـة مـن التحقيـق والاسـتجواب وهـم معصوبو الأعين 

ومقيـدو الأيـدي والأرجـل. تـم ذلـك فترات طويلـة ودون القـدرة عىل الحصـول عىل تمثيـل قانـوني 

أو اسـتقبال الزيـارات سـواء مـن قبـل المحامين أو مـن قبـل اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر. تـُرك 

المعتقلـون يعانـون مـن ضغـط القيـود البلاسـتيكية التـي بقوا مقيديـن بها أيامـاً طويلـة، حفرت تلك 

القيـود لحومهـم وأطرافهـم مـا تسـبب لاحقـاً بحـالات بتر للأطـراف نتيجـة لها. 

صرح معتقــل مفــرج عنــه: »قعدونــا بالمــكان المفتــوح عــى ركبنــا ومكلبشــن لــورا، الجنــدي اتطلــع 

عــى ايــدي وضــل للصبــح وهــو واقــف عــى ايــدي وانــا اترجــى فيــه ينــزل قعــد يضغــط بزيــادة 

وضلينــا هنــاك يمكــن للســاعة 9 الصبــح، ونقلونــا عــى الســجن مــا بعــرف بإيــش، مــن كــر التعذيــب 

كنــت فاقــد الوعــي، قعــدت اول 10 ايــام في الســجن مــا في احســاس بيــدي ورجــي .. ســجن ثــاني 

نقلــوني عليــه قعــدت فيــه 21 يــوم. في ســجن العــر ايــام عالجونــا لأيدينــا عشــان الكلبــش والجــروح 

ــا  ــوا يصحون ــح كان ــن .. الســاعة 4:30 الصب ــوا ملتهب ــدي كان ــا اي ــوا يضربون ــا كان ــكان م ــا م برجلين

والقعــدة عــى ركبنــا وايدينــا لفــوق وراســنا لتحــت وممنــوع الحركــة«. 
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ــه  ــارة عــن بركــس وب ــا إلى ســجن النقــب وهــو عب ــه »قامــوا باقتيادن كــا أفــاد معتقــل مفــرج عن

عنبريــن، ويتواجــد بــه عــدد كبــر مــن المعتقلــن وجميعهــم تــم اعتقالهــم مــن قطــاع غــزة، وقــد 

كنــت أســمع صراخ أبنــائي وســط التعذيــب والــرب المســتمر والاهانــات، وبعدهــا بيومــن قــد تــم 

اصطحــابي إلى ضابــط التحقيــق للتوقيــع عــى أقــوالي، وكنــت أعيــش بظــروف قاســية وصعبــة، علــا 

بأننــا بقينــا طيلــة فــرة الاعتقــال ونحــن معصــوبي الأعــن، ومربوطــي الأيــدي«.

وصرح آخـر »نزلونـا عىل مـكان والمـكان هـذا اول مرة اشـوفه بحياتي، رفعـت العصبة وشـفت المكان 

غريـب وانـا سـواق بعـرف كل الاماكـن، يعنـي اخذونا لحـدود اليهود ونزلونـا من الدبابـة ودخلونا في 

خيمـة تقريبـا متريـن في متريـن، كلهـا مجـاري والدنيـا مطـر والخيمـة مبهدلـة، وقاعـد نفـس القعدة 

يعنـي عىل الركـب والراس عىل الارض والايدين فوق الـراس، وكان في هناك جندي بيحكـوا له دكتور، 

حكيتلـه انـه الكلبـش البلاسـتيك حيقطـع ايـدي، غير لي الكلبـش البلاسـتيك وحط بداله حديـد، يعني 

اريـح شـوية مـن البلاسـتيك وضلينا يوم يومين نفس القعـدة وطبعا لا اكل ولا شرب طـول هاي الايام، 

بعـد شـوية جابـوا لنـا بطاطين كلهـم مـي ورموهـم علينـا وضلينا برضـه يومين نفس القعـدة ونفس 

المـكان، بـس طبعـا الجندي اللي بمر علينـا بضربنا هيك تسلاية«.

3-4:  التعطيش والتجويع

ــرف،  ــي بحــق الأسرى داخــل الأقســام والغ ــب اليوم ــاط التعذي ــف أنم ــة مختل ــة إلى مواصل بالإضاف

تتواصــل سياســة التجويــع بحقهــم بشــكل متعمــد وممنهــج، وهــو مــا يهدد حيــاة الأسرى والأســرات، 

ويتســبب في تمكــن الأمــراض منهــم ولــه العديــد مــن التداعيــات عــى وضعهــم الصحــي بشــكل عــام.

يعُــد التجويــع أحــد أبــرز السياســات التــي تســتخدمها ســلطات الاحتــال الإسرائيــي بحــقّ الأسرى 

الفلســطينيين منــذ بــدء العــدوان الحــربي عــى القطــاع وحــرب الإبــادة المتواصلــة بحق الفلســطينيين، 

مــس هــذا بمصــر آلاف الأسرى وأوضاعهــم الصحيــة ومــا ســبتته لهــم مــن أمــراض مزمنــة، وســاهمت 

بالإضافــة إلى عمليــات التعذيــب الممنهجــة في مقتــل العــرات منهــم. 

تــم ذلــك بتحريــض مــن المســتويات السياســية العليــا في دولــة الاحتــال ومنهــم الوزيــر المتطــرف 

بــن غفــر، الــذي لم يكتــفِ بذلــك بــل حــرض بشــكل مبــاشر عــى قتــل الأسرى بقنصهــم في رؤوســهم 

بــدلاً مــن توفــر الطعــام لهــم. 

دأبــت إدارة مصلحــة الســجون قبــل العــدوان عــى القطــاع عــى توفــر وجبــات محــدودة ســيئة 

للمعتقلــن الفلســطينيين في ســجونها، إلا أنهــا بعــد الحــرب قامــت بشــكل متعمــد بســحب مــا تبقــى 
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مــن طعــام لديهــم داخــل غرفهــم وزنازينهــم. كــا حرمــت تلــك الإدارة الأسرى مــن )الكانتينــا( التــي 

اعتمــدوا عليهــا بشــكل رئيــس في توفــر طعامهــم وعــى نفقتهــم الخاصــة، ورغــم أن مــا يقــدم اليــوم 

يعــد مجــرد لقيــات إلا أن الأسرى اعتــادوا مــن قبــل عــى إعــادة طهــي مــا يقــدم لهــم. 

فرضــت سياســة التجويــع في جميــع الســجون ومعســكرات التحقيــق الإسرائيليــة، وقامــت عــى عــدم 

تقديــم الطعــام الــكافي للمعتقلــن الفلســطينيين وتقديــم نوعيــة مــن الطعــام بالــغ الســوء والــرداءة 

في النوعيــة والكميــة، إذ كانــت تقــدم لقيــات معــدودة قليلــة لا تكفــي الكميــات المقدمــة للإبقــاء 

عــى حيــاة المعتقلــن. عــدا تقديــم الطعــام بطريقــة مهينــة مذلــة ولا إنســانية دون مراعــاة النظافــة 

بــل تعمّــد إفســاده بأيديهــم مــا اضطــر المعتقلــن للبقــاء دون طعــام لأيــام طويلــة. ووثــق مختلــف 

وســائل الإعــام حــال المعتقلــن عنــد الإفــراج عنهــم وصعوبــة تعــرف الأهــل عليهــم نظــراً لفقدانهــم 

الكبــر لأوزانهــم.

ــال  ــجون الاحت ــطينيين في س ــن الفلس ــات المعتقل ــف فئ ــد بمختل ــع المتعم ــة التجوي ــت سياس مس

ــاء  ــك بالنس ــس ذل ــي، إذ م ــم الصح ــم ووضعه ــهم وعمره ــن جنس ــر ع ــرف النظ ــي، ب الإسرائي

والأطفــال والمــرضى خاصــة أولئــك الذيــن تعــد التغذيــة الصحيــة لهــم ضروريــة مــن مــرضى ونســاء 

حوامــل تــم احتجازهــن في ظــروف بالغــة القســوة. وتركــت تلــك السياســة آثارهــا الواضحــة عــى 

ــه  ــراج عن ــم الإف ــدان كل أســر ت ــام المــاضي، وســاهمت في فق ــدار الع الأسرى الفلســطينيين عــى م

عــرات الكيلوغرامــات مــن أوزانهــم مــا قبــل الاعتقــال، وعــدا الشــهادات والإفــادات التــي قدمــت 

ــع بشــكل واضــح. مــن قبــل المفــرج عنهــم حــول ذلــك وعكســها لسياســة التجوي

 تعــد صــور الأسرى المفــرج عنهــم ووجوههــم ومــا عكســت مــن تجويــع وذل شــاهداً إضافيــاً عــى 

ذلــك، إذ لوحــظ هــذا بشــكل جــي في الصــور والفيديوهــات التــي تناقلهــا مختلــف وســائل الإعــام 

التــي صــورت اســتقبال الأسرى المفــرج عنهــم بعــد بقائهــم عــدة شــهور في الأسر.

شــهد الأسرى المفــرج عنهــم أن اللقيــات المقدمــة لهــم كان يتقاســمها عــى ســوئها أكــر مــن أســر، 

وغالبــاً مــا كانــت غــر صالحــه لــأكل، وفي المعتقــات وأماكــن الاحتجــاز التابعــة للجيــش كثــراً مــا 

قدمــت لهــم معلبــات منتهيــة الصلاحيــة. 

كــا أنــه واســتناداً إلى زيــارات محامــي مؤسســات حقوقيــة تعنــى بشــؤون الأسرى، أفــاد عــدد مــن 

ــأن إدارة الســجن تســتمر في تطبيــق سياســة التجويــع بحقهــم، وأنهــا  المعتقلــن في ســجن عوفــر ب

تــزود الأسرى بالطعــام بالحــد الأدنى الــذي يكفــي فقــط لبقائهــم عــى قيــد الحيــاة، دون الأخــذ بعــن 

الاعتبــار حاجاتهــم الضروريــة لمختلــف العنــاصر الغذائيــة وضرورة تنوعهــا، وانعــكاس ذلــك مســتقبلاً 
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عــى الوضــع الصحــي لــأسرى. إذ لا يحتــوي الطعــام عــى الملــح والســكر، ولا يتــم طهيــه بشــكل 
كافٍ كــا يقــدم غالبيــة الأحيــان دون طهــي جيــد، ويخلــو مــن أي نــوع مــن أنــواع الفاكهــة.26

ــام،  ــم نتيجــة لســوء الطع ــار الســن منه ــأسرى خاصــة المــرضى وكب ــة ل  تفاقمــت الظــروف الصحي

إذ عــانى المعتقلــون مــن مشــاكل صحيــة نتيجــة للطعــام الســيئ، ومــا يتعرضــون لــه مــن تعذيــب 

ــوء  ــة لس ــاك نتيج ــاكل الإمس ــن مش ــم م ــر منه ــانى الكث ــانية. ع ــة ولا إنس ــية ومهين ــة قاس ومعامل

ــم  ــة له ــا تســبب في مشــكلات صحي ــات م ــن اســتخدام الحمام ــم م ــه، ومنعه ــة كميت ــام وقل الطع

ــول والبواســر.  ــات الب كالتهاب

في إفادتــه قــال معتقــل مفــرج عنــه: »وجبــة الإفطــار كانــت عبــارة عــن قطعــة خبــز صغــرة مدهونة 

بالقليــل مــن المــربى، وجبــة الغــذاء كانــت في الســاعة الواحــدة ظهــراً وكانــت عبــارة عــن القليــل مــن 

ــل مــن المــربى.  ــة بالقلي ــزة مدهون ــة العشــاء كانــت خب ــزة أو معلقــة، وجب ــخ دون خب الأرز والطبي

الشــتاء والأمطــار وجلوســنا في العــراء ســاعد عــى انتشــار الأمــراض، كان يتــم إجبارنــا عــى الوقــوف 

ــور ومــن شــدة الجــوع  ــاً، خــال الطاب ــرات يومي ــاث م ــاث ســاعات وث ــة ث ــور لمــدة طويل في طاب

تعرضــت للإغــاء وكان الإهــال الصحــي مــن قبــل الجنــود لا يوصــف. جــزء منــا قــام بعمــل اعتصــام 

داخــل الســجن، جــاء الضابــط إلى الاعتصــام وقــال الآن أســتطيع أن أخــرج منكــم خمســن جثــة أنتــم 

ــوا بــن المــدة والأخــرى  ــود كان ــا النفســية كانــت ســيئة لأن الجن لا أحــد يكــرث لأمركــم ..... حالتن

ــرب  ــن ال ــا منهكــن م ــون إلين ــم الســجناء يرجع ــة، ث ــرة زمني ــن الســجناء لف يأخــذون عــرة م

ومغطــن بدمائهــم ســواء مــن الــكلاب التــي تمتلكهــا الشرطــة أو مــن الــرب بالحــذاء الحديــدي 

الــذي يرتديــه الجنــدي، كان يوجــد بيننــا ســجين أعمــى تــم ضربــه أيضــاً«.

3-5:  استخدام الكلاب البوليسية كأدوات تعذيب

اســتخدمت الــكلاب البوليســية كأدوات تعذيــب للمعتقلــن الفلســطينيين عــى أيــدي قــوات 

ــن  ــن م ــوا مجردي ــن وفي حــالات كان ــو الأع ــدي ومعصوب ــدو الأي ــم مقي ــا وه ــم بعضه ــال، ت الاحت

ــات جســدية مختلفــة نتيجــة لتلــك  ــد مــن المعتقلــن العــزل بإصاب ــة العدي ملابســهم، وتمــت إصاب

ــم. ــات بحقه الممارس

أفــاد معتقــل مفــرج عنــه: »بعــد مــي ثــاث ايــام مــن الاعتقــال تــم عــرضي عــى التحقيــق الاول، 

ــة يتــم ضربي  ــه اجاب ــر وكان خلفــي عــر جنــود عندمــا لا تعجب حيــث كان محقــق امامــه كمبيوت

ضرب شــديد، كانــت الاســئلة عــن البيانــات الشــخصية وعــن انفــاق للمقاومــة وبعــد ان خلصــت 

26	 بيان حول أوضاع المعتقلين في سجن عوفر ، صادر عن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية »حريات« بتاريخ 2024/5/29.
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تحقيــق ارجعــوني الى البركــس، وكان كل ثــاث ايــام ينــادوني للتحقيــق مــرة اخــرى، في هــذا التحقيــق 

اجلســوني عــى كــرسي متحــرك يوجــد بــه كهربــا للتعذيــب، وكانــت معهــم ايضــا دبســة كهربائيــة 

يضربونــا فيهــا، وعانيــت الامريــن في هــذه الفــرة وخــال فــرة اعتقــالي كان يدخلــوا علينــا الــكلاب 

لتعذيبنــا، حيــث يتــم امرنــا بالانبطــاح طبعــا مكبلــن مــن الايــدي والارجــل، وتــأتي الــكلاب لتنهــش 

وتمــزق اجســادنا، وكانــت حالتــي يــرثى لهــا حيــث كانــت ارجــي ممزقــة حتــى اننــي لا اقــدر عــى 

المــي، وشــبحوني اكــر مــن مــرة لا يريدوننــي أتــألم مــن شــدة وجعــي مــن قدمــي، حيــث كنــت 

ازحــف زحــف وعنــد علاجنــا مــن قبــل الطبيــب او الجنــدي كان يعذبنــي بالضغــط عــى الجــروح«.

ــة  ــاً: »ودخلــت غرفــة الســجن لأجــد فيهــا ثلاث صرح طفــل مفــرج عنــه مــن غــزة »12« عامــاً قائ

ســجناء آخريــن مــن غــزة لا أعــرف أســاءهم وعرفــت أنهــم مــن غــزة عندمــا التقيــت بأحدهــم 

عنــد إطــاق سراحنــا، كان الســجناء الثلاثــة مقيــدي اليديــن بمرابــط بلاســتيكية للخلــف ومعصــوبي 

ــا عــى  ــكلاب بوليســية ويطلقونه ــود ب ــة يحــر جن ــوا كل ليل ــدة أيضــاً، كان ــم مقي الأعــن وأرجله

ــت أشــعر بالخــوف  ــا كن ــاء وحينه ــم الدم ــزل منه ــم وتن ــكلاب تعضه ــت ال ــة وكان المســاجين الثلاث

الشــديد وأغطــي نفــي بالحــرام، وأحــروا في يــوم مســتوطنين معهــم أطفــال يضعــون قبعــات عــى 

ــام معهــم وكان الأسرى مقيديــن  ــة أي ــون عــى الأسرى وهــم مقيــدون. بقيــت ثلاث رؤوســهم ويتبول

طــوال الوقــت«.

وقــال آخــر: »طلعــوني وركبــوني بــاص ودونــا بركــس تاني فيــه كلاب مدربــة شرســة، وقعدونا بالســاحة 

عــى فرشــة 8 ملــم رقيقــة وحــرام خفيــف، نيجــي انــام يرفعــوا الحــرام عنــك، ويصــروا يخبطــوا فيــك 

ــا، ســاعتها تحــس حالــك عنجــد  بالدبســات وتعذيــب، ومــرات يجيبــوا الــكلاب يقعدوهــم ع ظهرن

بــدك تمــوت، وممنــوع تتحــرك ولا ترفــع راســك، وبغلطــوا عليــك جميــع أنــواع الســب والشــتم«.

»تــم اعتقالنــا عــى حاجــز قلنديــا، ومــن ثــم قامــت بربــط أيدينــا بمرابــط بلاســتيكية إلى الخلــف، 

وتعصيــب أعيننــا، واقتيــادي إلى ســجن عوفــر، وهــو عبــارة عــن بركــس حديــدي ومســاحته كبــرة، 

ويحتــوي عــى أكــر مــن 150 معتقــاً، وجميهــم كانــوا مــن قطــاع غــزة، وكنــا طيلــة فــرة الاعتقــال 

مربوطــي الأيــدي ومعصــوبي الأعــن، وســط أجــواء وظــروف اعتقــال غايــة في القســوة والصعوبــة، 

فكانــوا يوميــاً ينهالــون علينــا بالــرب الشــديد، مــع إرهابنــا باصطحــاب الــكلاب البوليســية وإفلاتهــا 

علينــا، فعشــت أيامــاً ســوداء لم أتخيلهــا بحيــاتي، فــكان الأكل قليــاً جــداً وغــر كافٍ، لا يكفــي لطفــل 

وليــس لشــخص فكانــوا يتعمــدون تجويعنــا داخــل أســوار الســجن والمعتقــل«.

أفــاد أحــد المعتقلــن المفــرج عنهــم بقولــه: »نقلنــي أفــراد القــوة مــن غرفــة المحقــق إلى الســاحة 

الخارجيــة، ونقلــت مرابــط الأيــدي إلى الخلــف مــرة أخــرى وتــم وضــع عصبــة للأعــن مــرة أخــرى، 
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شــعرت أننــا ســنكون في )حفلــة( حيــث جــرى تشــغيل موســيقى صاخبــة وعاليــة جــداً وبــدأ الهجــوم 

علينــا مــن قبــل أفــراد القــوة، تلقيــت الضربــات بالأرجــل والأيــدي والعــي الخشــبية والحديديــة، 

ــى أن  ــو بلاســتيكي ورش غــاز الفلفــل فــوق رؤوســنا، حت ــات أخــرى بوســاطة دل كــا تلقيــت ضرب

الكلــب هاجمنــي وأســقطني عــى ظهــري وضربنــي عــى صــدري عــدة مــرات بالكمامــة الحديديــة 

المثبتــة عــى وجهــه، والجديــر بذكــره أننــي أعــاني مــن »فوبيــا« مــن الــكلاب«.

3-6:  الاعتداءات الجنسية 

نــر الاحتــال تســجيل فيديــو تضمــن قيــام مجموعــة مــن جنــود الاحتــال بتنفيــذ جريمــة اغتصاب، 

في معســكر »ســديه تيــان« بحــقّ أحــد معتقــي قطــاع غــزة، والتــي شــكلت مجــرد واحــدة مــن 

جرائــم التعذيــب والاغتصــاب التــي نفذهــا جنــود الاحتــال بحــق معتقــي غــزة في المعتقــل ذاتــه، 

وباقــي معتقــات الاحتــال التــي مورســت فيهــا اعتــداءات جنســية عــى مختلــف المســتويات.

تعُــد قضايــا المعاملــة اللاإنســانية وقضايــا التعذيــب الجنــي نمطــاً جديــداً وإحــدى أخطــر القضايــا 

ــة  ــو الهيئ ــام باحث ــي ق ــة، الت ــادات الحي ــهادات والإف ــا الش ــفت عنه ــي كش ــية الت ــا حساس وأكثره

بجمعهــا، مــن خــال اللقــاءات مــع المعتقلــن والمعتقــات المفــرج عنهــم، ووجــدت الهيئــة شــهادات 

لعــرات مــن المعتقلــن المفــرج عنهــم والتــي تضمنــت حــالات تعذيــب جنــي وإذلال، وكشــفت 

عــن نمــط ممنهــج مــن التعذيــب الجنــي، الــذي يتــم ارتكابــه بحــق الفلســطينيين في الأسر في ظــل 

السياســات التعســفية لقــوات الاحتــال الإسرائيــي، وواجهــه العديــد مــن ســكان قطــاع غــزة خــال 

فــرات اعتقالهــم عــى أيــدي قــوات الاحتــال منــذ تاريــخ 7 تشريــن الأول/ أكتوبــر 2023. 

كشـفت تلـك الشـهادات العديـد مـن أشـكال التعذيـب الجنيس والتـي تشـكل أحـد أفظـع أشـكال 

انتهـاكات حقـوق الإنسـان، إذ تمـس بالجوانـب الأكثر حميميـة لـه. تمثـل بدايـة في تعريـة المعتقلين 

ذكـوراً وإناثـاً وتجريدهـم من ملابسـهم بالقـوة، والتحـرش الجنسي بهـم والاعتداء عليهـم وتهديدهم 

بالاغتصـاب، وأبشـعها الاغتصـاب الفعلي للعديـد منهم. خاطبـت الهيئة المقرر الخاص المعني بمسـألة 

التعذيـب وغريه مـن ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة بهـذا الشـأن، 

مرفقـة الشـهادات الخاصـة بذلـك، وكان مـن أبـرز أشـكال التعذيـب التـي شـملتها الآتي: 

• ــروف 	 ــة والظ ــاع المهين ــن الأوض ــات ع ــن الرواي ــر م ــاك الكث ــي: هن ــداء الجن ــرش والاعت التح

القاســية التــي مــر بهــا المعتقلــون ذكــوراً وإناثــاً. أكــد عــرات المعتقلــن والمعتقــات عــى تعرضهــم 

للتحــرش والاعتــداء الجنــي مــا فاقــم مــن صدمتهــم إثــر الاعتقــال بشــكل كبــر. مــن جهــة كشــف 

ــدات  ــب المجن ــرف إلى جان ــراة في الغ ــاء ع ــى البق ــم ع ــم إجباره ــد ت ــم ق ــور أنه ــون الذك المعتقل
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ــات، حيــث تعرضــوا للتحــرش عــى أكــر مــن شــكل خــال مراحــل الاســتجواب والتحقيــق،  العاري

بمــا في ذلــك اللمــس لأجــزاء الجســم الحميمــة، كــا كشــفت الأســرات المفــرج عنهــن عــن حــوادث 

ــه  ــم في ــكل ت ــة بش ــة ومذل ــة مهين ــادهن بطريق ــس أجس ــن للم ــن وتعرضه ــي عليه ــداء جن اعت

ــاً نفســية عميقــة لاحقــاً. انتهــاك حرمــة أجســادهن وكرامتهــن الشــخصية مســبباً ندوب

ــرات  ــا كام ــد أن به ــرة أعتق ــة كب ــوني إلى غرف ــن: »أدخل ــرج عنه ــت )ن.ح( إحــدى النســاء المف قال

وزجاجــاً كثــراً وقامــت المجنــدات اليهوديــات بــربي وأمرننــي بخلــع ملابــي وهــي المفاجــأة الثانيــة 

لي بطلــب خلــع ملابــي بالكامــل، واســتمرت المجنــدات باســتحقاري وبالبصــاق عــي مــرات عديــدة 

وأخبرتهــن بأننــي أعــاني مــن التهــاب بــأذني وأننــي أريــد قطنــة أو قماشــة لأنهــا تنــزف ولكــن إجابتهن 

كانــت بكلمــة »يــاع« وأننــي مقرفــة وقمــن بالبصــاق عــي ولم يعطيننــي أي شيء، ثــم بــدأت بالبــكاء 

وتوســلت بــأن يعطيننــي ملابــي لأننــي لا أريــد أن أظــل عاريــة هكــذا، ولكــن لم يســتجبن إلا بعــد 

فــرة طويلــة وأعطتنــي مجنــدة بجامــة رماديــة اللــون وطــوال فــرة لبــي ملابــي ظلــت تضربنــي 

بالبســطار الخــاص بهــا وبالســاح الــذي تحملــه كانتقــام كأن بيننــا ثــأر، وعندمــا انتهيــت طلبــت أن 

تعطينــي الحجــاب الخــاص بي وتوســلت إليهــا لأننــي لســت صغــرة إلا أنهــا رفضــت كثــراً بالبدايــة 

ولكــن قامــت بإعطــائي إيــاه بعــد عنــاء«.

ــة  ــاك لحرم ــري وانته ــش ق ــن تفتي ــا م ــدث معه ــا ح ــبب م ــه وبس ــاء بأن ــدى النس ــت إح صرح

جســدها وســوء معاملــة طــوال فــرة الاعتقــال أصبحــت لا تطيــق القــرب مــن أطفالهــا ولا تســتطيع 

تحمــل لمســهم لهــا.

• ــك، إذ أشــار 	 ــد بالاغتصــاب والاغتصــاب الفعــي: تعــددت شــهادات المعتقلــن حــول ذل التهدي

ــملت  ــاب، وش ــن بالاغتص ــه للمعتقل ــال وضباط ــود الاحت ــد جن ــهادات إلى تهدي ــن الش ــد م العدي

التهديــدات إحضــار الأم أو الزوجــة أو الأخــت واغتصابهــن أمــام المعتقــل كإحــدى وســائل الضغــط 

ــر مــن  ــاك أك ــداءات جنســية بالفعــل، وهن ــم لاعت ــون بتعرضه ــب النفــي. وصرح المعتقل والتعذي

حالــة قــام فيهــا أحــد الضبــاط بشــكل مبــاشر بأمــر الجنــود باغتصــاب معتقل عــى المــأ وبحضورهم. 

وتــم ضرب المعتقــل بعــد إعرابــه عــن رفضــه ، وواجــه المعتقلــون أعــالاً وحشــية فظيعــة تضمنــت 

الإدخــال القــري لأدوات مثــل العــي أو الأدوات الصلبــة في شرج المعتقلــن.

ــدي،  ــة جس ــك حرم ــال انته ــش الاحت ــا »أن جي ــروف اعتقاله ــن ظ ــات ع ــدى المعتق ــادت إح أف

فقــد طلــب منــي الجنــود خلــع سروالي ورفــع البلــوزة التــي أرتديهــا إلى الأعــى وإبقــائي بالملابــس 

ــايرتهم  ــررت لمس ــدات واضط ــم مجن ــن معه ــم ولم يك ــي بنظراته ــوا بتفتي ــط، وقام ــة فق الداخلي
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وعــدم الاعــراض لأننــي كنــت مرعوبــة منهــم وقتهــا، ثــم بــدأوا بالتحقيــق معنــا وكانــوا يحاولــون 

ــق  ــذا التحقي ــاس، وكان ه ــن ح ــاس م ــن ن ــم ع ــاس أو إخباره ــا ح ــراف بأنن ــى الاع ــا ع إجبارن

ــكلاب البوليســية  ــا بإطــاق ال ــوا خلاله ــاعات قام ــاث س ــه ث ــث اســتمرت مدت ــة، حي ــاً للغاي مرعب

ــود  ــال لي إن لم تعــرفي ســأترك مجموعــة مــن الجن ــدي بالاغتصــاب، حيــث ق ــط بتهدي ــام الضاب وق

ليقومــوا باغتصابــك، وكنــت أرتجــف وأبــي كثــراً مــن الخــوف ولكــن أخبرتهــم أننــي لا أعــرف شــيئاً 

مــا تســألوني إيــاه. عنــد حلــول المغــرب تقريبــاً أخــذوني وحــدي مــن بــن النســاء حافيــة القدمــن 

ــة  ــة شــباب مــن الأسرى مشــياً عــى الأقــدام إلى الشــجاعية واســتخدمونا كــدورع بشري برفقــة ثلاث

حيــث أجبرونــا عــى المــي أمــام الدبابــة وكنــت كلــا أقــع عــى الأرض مــن التعــب يقــوم الجنــود 

ــة 3 ســاعات  ــاري عــى الاســتمرار في المــي، اســتمرت هــذه العملي بــربي بقــوة بأســلحتهم وإجب

توســلت إليهــم أن يقتلــوني وكانــوا يــردون بأنهــم ســوف يفعلــون، ولكــن ليــس الآن فكانــت بمثابــة 

حــرب نفســية كبــرة«.

وأفــاد معتقــل مفــرج عنــه »تفاجــأت أن الأرضيــة التــي أجلــس عليهــا حديــد ويوجــد ســلك كهربــائي 

مربــوط بهــا، ســألني في البدايــة عــن بيانــاتي الشــخصية وقــال لي ذاكــرني، قلــت لــه نعــم أنــت مــن 

أخــذ بيانــاتي الســابقة، وســألني شــو علاقتــك بحــاس قلــت لــه لا يوجــد علاقــة لي بحركــة حــاس، 

ــة  ــاً إذا كان لي علاق ــألني أيض ــامي، وس ــمه س ــرب اس ــع ال ــه م ــدي ورائي عرفت ــوداً جن وكان موج

بالجهــاد الإســامي أجبتــه لا، بعــد ذلــك ضربنــي ســامي بكاســات بيــده وكان مثــل الحيــوان طــول 

بعــرض وضربنــي ضربــات قويــة في وجهــي وصــدري وعينــي اليمنــى نزلــت الدمــاء، قــال لي ســأغيب 

عنــك خمــس دقائــق وتبلغنــي بــكل مــا تعــرف، بعــد مــرور خمــس دقائــق أتى محقــق آخــر لابــس 

كاســكيت عــى رأســه ونظــارات وســامي موجــود خلفــي، جلــس قــال لي لمــاذا مغلــب الضابــط الــذي 

قبــي طالــع زعــان منــك؟ قلــت لــه إنــه مــا غلبتــه ســألني وأجبتــه حيــث قــال لي عنــدي إثباتــات 

أنــك قائــد في النخبــة لحركــة حــاس، حيــث دخلــت الســجن وزني 120 كيلــو قلــت لــه إذا عنــدك أي 

إثبــات أعطينــي إيــاه ونخلــص، فــإذا ســامي يرفــع يــده إلى الأعــى وقــام بتشــغيل الكهربــاء، وجلــس 

في هــذه الفــرة تقريبــا -4 5 ســاعات، وهــو يشــغل عــى جســمي الكهربــاء وأغمــي عــي، وصحيــت 

وجــدت نفــي عنــد طبيــب وقــال لي أنــا طبيــب، وســألني عــن حالي وقــام بإعطــائي مســكن وأخذوني 

مــرة أخــرى عــى الكونتيــر، وأخــذني ســامي وأجلســني عــى الكــرسي وربطنــي عــى الكــرسي وبقيــت 

ــاً، بتاريــخ 2023/11/25 وأذكــر أني كنــت نايــم أو  عــى الكــرسي لم يدخــل أحــد لمــدة يومــن تقريب

ــا  ــا نشــوف أن ــال لي بدن ــاً، وق ــاً ثالث ــي نفضــت لاقيــت محقق ــام أحــد بــربي عــى رقبت ــان وق غفي

وأنــت صــور وفيديوهــات ونشرحلهــم إياهــا، قــام بلــف شاشــة الكمبيوتــر تجاهــي وقــال لي هــذة 

صــور مختطفــن يهــود في مستشــفى الشــفاء، وقلــت لــه أنــت ترينــي صــوراً ولا أعــرف مكانهــا وناســاً 
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عــى أسرة لا أعلــم اســمهم، وكل جــواب ســلبي يقــوم ســامي بــرب بالبكــس والشــاليط، وقــال لي 

تعــال نشــوف فيديــو عــن الجراحــات التخصصيــة بالشــفاء، ولم أر وجــه الــذي ينــام عــى السريــر 

وحولــه مســلحون، حيــث أشــار لي أن هــذا مختطــف وهــؤلاء مختطفــوه، وقلــت لــه لا أعــرف هــذا 

ــذي  ــى ال ــال لي صــف لي المستشــفى وقمــت بالوصــف، وســألني عــن المبن ــك ق ولا ذاك، وبعــد ذل

أنــا مســؤول عنــه قلــت لــه أنــا مســؤول عــن مبنــى الباطنــة، وقمــت بالــرح لــه وتركنــي وخــرج، 

ومكثــت فــرة تقريبــاً أربــع أو 5 ســاعات، وكان هــذا الضابــط أوســخ محقــق حيــث دخــل للــرب 

والكهربــاء ولم يتكلــم أي كلمــة وخــرج، وثــاني يــوم رجــع أي بتاريــخ 2023/11/26 وقــال لي بالحــرف 

ـــنت مــن فجــر الجــدار العــازل بــن إسرائيــل وغــزة، وقلــت لــه ـــنت واحــد أهبــل بالحــرف أنــا رجل 

مريــض، حيــث قــام بعــد ذلــك وأتى بعصــا مكنســة وأدخلهــا في مؤخــرتي، وبعــد ذلــك يوجــد شــكل 

مخروطــي قــام بإجــاسي عليــه وقــام بالضغــط عــي ونــزل مــن مؤخــرتي دم تقريبــاً خمــس أو ســت 

ــال  ــوا بإدخ ــك قام ــد ذل ــوا لي الأكل، بع ــذه لم يقدم ــرة ه ــول الف ــم أي شيء وط ــاعات، ولم يتكل س

محقــق آخــر عــي قــال لي مــن معــاك بالسريــة، قلــت لــه أنــا مــش حــاس، وقــام بالقــول لســامي 

شــغل الكهربــاء وبقينــا أنــا وســامي بشــغل الكهربــاء تقريبــاً يومــاً ونصــف، كان في الكونتيــر شــباك 

صغــر تــرى الليــل والنهــار منــه، بعــد ذلــك اجــى محقــق آخــر يقولــون لــه إنــه اســمه أبــو عــار 

مــن الشــباك ســألني عــن حــالي مالــك متبهــدل؟ فقلــت لــه بتســألني أنــا، قــال لي مــاشي قلــت لــه أنــا 

بــدي حــام نــادى عــى ســامي قلــت لــه إني لا أريــد أروح الحــام مــع ســامي، قــال لســامي اذهــب 

معــاه وخليــه يعمــل مــا يشــاء، وقــال لســامي لا تضربــه فــك الكلابشــات، كنــت ســأنهض لكــن لم 

أســتطع النهــوض عــن الكــرسي لعــدم شــعوري بقدمــي اليمنــى جئــت آخــذ نفــس لم أســتطع«. صرح 

ســامي لاحقــاً للمعتقــل »بأنهــم جيــش ويتبعــون الأوامــر«.

3-7:  الإساءة اللفظية المهينة

 رافـق المعاملـة القاسـية واللاإنسـانية والمهينة الحاطـة بالكرامة التي تعرض لها الاسرى الفلسـطينيون 

موجهـة  ومهينـة  جنسـية صريحـة  وإهانـات  إيحـاءات  تضمنـت  والتـي  والمسـيئة،  المهينـة  اللغـة 

للمعتقلين ذكـوراً وإناثـاً، كأحـد أشـكال الاعتـداءات التـي واجهوهـا خلال فترة الاعتقـال. 

ــة:  ــة قائل ــي الهيئ ــة لباحث ــادات المقدم ــن في الإف ــرج عنه ــات المف ــدى المعتق ــت )ت.س( إح صرح

»أنزلنــي جنــدي مــن الجيــب وطلــب منــي الركــوع عــى الركبتــن وتلفــظ بألفــاظ نابيــة )قحبــة، 

شرموطــة( ثــم أدخلنــي في غرفــة فيهــا مجنــدات قمــن بتفتيــي وطلــن منــي خلــع ملابــي كاملــة 

وبقيــت فقــط بالملابــس الداخليــة، وكان الجــو بــارداً جــداً حينهــا، بعدهــا لبســت ملابــي، أجلســوني 

في مــكان تحــت درج حيــث كنــت ألمــح طبيعــة المــكان مــن تحــت العصبــة، مكثــت في نفــس المــكان 
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مــدة ســاعتين تقريبــاً وكان الوقــت حينهــا المغــرب، بعدهــا ركبــت في بــاص وكنــت معصوبــة العينــن 

ــود يســبون  ــاص كان الجن ــق في الب ــوت، في الطري ــل اســمه العنات ــن وأخــذوني لمعتق ــدة اليدي ومقي

ألفاظــاً نابيــة )حــاس شرموطــة، مــا في غــزة، حــاس قحبــة(، نزلنــا في المعتقــل وأدخلونــا في غرفــة 

فيهــا مجنــدات للتفتيــش وكان أيضــاً تفتيــش عــارٍ بالملابــس الداخليــة«.

3–8:  تقصَد الاذلال والتجريد من الانسانية

ــة حاطــة بالكرامــة  ــة وغــر إنســانية للغاي ــة مهين ــن بأنهــم تعرضــوا لمعامل ــة المعتقل ــادت غالبي أف

الإنســانية وجردتهــم مــن إنســانيتهم، بمــا في ذلــك إجبارهــم عــى القيــام بتقليــد الحيوانــات، مثــل 

المــي عــى أطرافهــم الأربعــة كالــكلاب وتــم هــذا وهــم عــراة. 

بالإضافــة إلى الكثــر مــن الأفعــال المهينــة الأخــرى، إحداهــا التبــول ورش البــول وفي حــالات أخــرى، 

الإجبــار عــى شرب بــول الإنســان أو بــول الــكلاب والقطــط،  بالإضافــة إلى ذلــك، أجــر المعتقلــون 

عــى التبــول عــى أنفســهم والتغــوط. وهــو مــا يشــكل انتهــاكاً صارخــاً لحقــوق الإنســان الأساســية 

يعكــس مســتوى متطرفــاً مــن القســوة واللاإنســانية والاســتخفاف بالكرامــة الإنســانية.

صرح )ع. م( بــأن »الموقــف الأصعــب بالنســبة لي عندمــا كنــت أطلــب المــاء كانــوا يشربوننــي البــول 

وليــس المــاء وعنــد رفــي الــرب يتــم تشريبــي إيــاه بالقــوة وثــم تغســيلي ورشي بــه«. »جــردوني 

ــرني بلبســه بعــد  ــرز، أم ــه بام ــا ويوجــد ب ــي وألبســوني أفرهــول يشــبه أفرهــول كورون مــن ملاب

ذلــك كلبشــني الجنــدي مــن يــدي ورجــي بالحديــد وبعدهــا أخــذني عــى خيمــة يوجــد بهــا فرشــة 

لا يتعــدى ســمكها الملمــرات والخيمــة محاطــة بالســاعات، كان فيهــا صــوت غنــاء عــال جــداً ولم 

أعــرف النــوم يومهــا )يعنــي كانــت حــرب نفســية ضــدي( وبعــد ذلــك نمــت مــن التعــب ولم أعــرف 

كــم مــن الأيــام مكثــت في الخيمــة«.

أفـاد أحـد الأطبـاء المفـرج عنهـم »أحضروا شـاحنة وكان يوجـد تلـة رمليـة خلـف الشـاحنة، طلبـوا 

منـا صعـود التلـة وعنـد وصـولي لأعىل التلـة دفعنـي الجنـدي برجلـه داخل الشـاحنة فسـقطت على 

وجهـي، حاولـت الرصاخ مـن الألم أو الـكلام ولكـن لم أسـتطع، شـعرت أن لسـاني ثقيـل واعتقـدت أنه 

بسـبب البرد، بعدهـا مشـت فينـا الشـاحنة وكان اثنين من الشـاحنة غير معصـوبي الأعين فسـألناهم 

أيـن نحـن؟ قالـوا لنـا في زيكيـم. عنـد وصولنا أنزلونـا من الشـاحنة ووضعونـا في خيام وأجلسـونا على 

الركبتين، بعدهـا حضر جنـدي وقام بقطـع الرباط البلاسـتيكي عن يـدي ووضع غيره ثم قـام بصفعي 

عىل وجهـي بقـوة، مكثنـا في الخيام تقريبا نصف سـاعة بعدها شـعرت بأحدهم يلتقطنـي من رقبتي 

وجـرى بي ثـم ضرب وجهـي في شـاحنة حديـد وقـال لي مـا اسـمك، حاولـت نطق اسـمي ولم اسـتطيع 
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حيـث كان لسـاني لا يـزال ثقيلاً ولا أسـتطيع الـكلام، فرصخ علي وقال مـا اسـمك وضرب وجهي مرة 

أخـرى في الشـاحنة ولم أسـتطيع الـكلام أيضـاً فقـال خـذوه، أخـذني جنـدي آخـر وصعـدت عىل درج 

في الشـاحنة وسـقطت عىل وجهـي مـرة أخـرى خلال الصعـود لأني لم أكن أرى الـدرج. مـع العلم أني 

أعـاني مـن غضاريـف في الفقـرات القطنية ومـع البرد والضرب والسـقوط أصبحت أعاني من ألم شـديد 

أسـفل الظهـر يمتـد حتـى سـاقي اليسرى، ركبت في الشـاحنة وقـال لي أحدهم اجلس فجلسـت ولكنه 

ركلنـي وضربنـي كـف عىل وجهـي وقـال لي اجلـس بالاتجـاه المعاكـس، مشى البـاص قليلاً وفجـأة 

لكمنـي أحدهـم ثلاثـة لكامت عىل وجهـي وضربنـي بعقـب بندقيتـه عىل رأسي، وأنا أمـام كل هذا 

الضرب معصـوب العينين ومقيـد اليدين ولا أعرف ما السـبب، وكنـت أسـمع صراخ الآخرين معي في 

الشـاحنة أيضـاً، وصلنـا لمـكان لا أعـرف ما هو وأنزلونـا وقالوا لنا اجلسـوا على ركبتيكـم وكانت الأرض 

تحتنـا مـن الحصمـة، بعـد جلوسـنا تقريباً خمسين دقيقة نادوا علي وأخذوني لمكتب وأجلسـوني على 

كـرسي وفكـوا العصبـة والمرابـط، كان أمامـي مكتـب عليـه كامريات وكمبيوتـر، سـألني الضابـط عـن 

اسـمي وجـوالي ثـم ربـط يـداي مـرة أخـرى بربـاط بلاسـتيكي للخلـف وعصبـوا عينـاي، ووضعـوا رقم 

عىل معصمـي وأرجعنـي للخـارج عىل ركبتـي، ثـم حضر جنـدي آخـر ضربني عىل صـدري وقال لي 

البـس ... «. 

3-9:  الإهمال الطبي والحرمان متطلبات النظافة الأساسية وتلك المتصلة بالنوع الاجتماعي

تســبب عــدم توفــر مســتلزمات النظافــة لــأسرى بالأمــراض الجلديــة وظهــور الطفــح الجلــدي عــى 

أجســادهم نتيجــة لقلــة الاســتحمام وانعــدام النظافــة ونقــص الملابــس، حيــث افتقــر المعتقلــون إلى 

أبســط المســتلزمات الصحيــة ومســتلزمات النظافــة.

وأكــدت وســائل إعــام إسرائيليــة مؤخــراً تفــي مــرض الجــرب )ســكابيوس( بــن الأسرى الفلســطينيين 

في الســجون والمعتقــات الإسرائيليــة في الشــهور الأخــرة؛ إذ أكــدت أن مــا يقــرب مــن ربــع الأسرى 

الفلســطينيين مصابــون بهــذا المــرض الجلــدي، وســجل أخطــر حــالات تفــي المــرض في كل مــن ســجن 

مجــدو وســجن النقــب وســجني نفحــة ورامــون.

ــم أي  ــة ومنحه ــاول أي أدوي ــن تن ــرضى م ــان الأسرى الم ــن حرم ــم ع ــرج عنه ــون مف ــاد معتقل  وأف

ــة.  ــراض المزمن ــة بالأم ــة الخاص ــك الأدوي ــا في ذل ــة بم ــة لازم ــادات حيوي ــكنات أو مض مس

ــط  ــكان المراب ــداي م ــاً: »ي ــة قائ ــة الغربي ــن الضف ــه م ــرج عن ــح مف ــل جري ــاد معتق في شــهادته أف

محفورتــان وهنــاك دمــاء متجلطــة مــكان الجــروح، وقــد أصبــت بكســور في عظــام الصــدر،  وهنــاك 

أيضــاً جــرح واضــح 4ســم *4ســم في الســاق اليمنــى والدمــاء تنــزف منهــا حتــى أن الجلــد قــد أزيــل 
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مــن مكانــه مــن قــوة الــرب،  عدنــا إلى الســجن دون أي اعتــداء حيــث كنــا مرهقــن وغــر قادريــن 

ــت  ــجن، أصيب ــل إدارة الس ــن قب ــاج م ــهرين دون أي ع ــدة ش ــة لم ــت في الغرف ــة، مكث ــى الحرك ع

ــي شــعرت  ــى أنن ــا رائحــة كريهــة جــداً، حت ــة وكان له ــة تعفــن مــكان الإصاب ــى بحال قدمــي اليمن

بأنهــا ســتصاب بالغرغرينــا والتــي ســببت لي حالــة نفســية صعبــة، كنــت دائمــاً أطلــب الطبيــب أو 

ــه إلى  ــم إرســاله كل ــدواء ت ــب وأن ال ــه لا يوجــد طبي ــاك جــواب واحــد )أن ــدواء ولكــن دائمــاً هن ال

محيــط غــزة( وبعــد 60 يومــاً أحــر الممــرض لي مطهــراً للجــروح فقــط  اســتخدمته لتنظيــف الجرح. 

الأدويــة التــي كنــت أتناولهــا للأمــراض المزمنــة كنــت أحضرتهــا مــن المنــزل، حتــى أن إدارة الســجن 

ــدواء عــى  ــه لمــدة أســبوع، كان ال ــه لمــدة أســبوع وقطعت ــدواء الخــاص بي وأعطتنــي من أخــذت ال

حســب مــزاج الحــارس«.

واجــه المعتقلــون عمومــاً الإهــال الطبــي رغــم ســوء وضعهــم الصحــي. صرح أحــد الأطبــاء العاملــن 

في مستشــفى الشــفاء بعــد الإفــراج عنــه بأنــه بعــد كل مــا مــر بــه مــن تعذيــب لم يعــد يســتطيع 

المــي »تفاجــأت أننــي لم أعــد أرى بعينــي اليمنــى، طلبــت منــه العــاج قــال لي تأخــذ العــاج في 

غــزة، قــام بتصويــري في صــدري صــورة أشــعة قــال عنــدك كــر في الضلــع الثالــث والرابــع والخامــس 

والســادس مــن الجهــة اليمنــى والضلــع الخامــس والســادس والســابع مــن الجهــة اليــرى، نقلــوني 

في ناقلــة جنــد وأرجعــوني عــى بركــس، مكثنــا بالبركــس تقريبــاً أيامــاً لم أعــرف عددهــا في يــوم خــال 

الأيــام هــذه استشــهد حــاج كبــر في الســن وقمنــا بعمــل إضراب«.

ــاث  ــة ث ــدة طويل ــور لم ــوف في طاب ــى الوق ــا ع ــم إجبارن ــه »كان يت ــم بأن ــرج عنه ــد المف ــاد أح أف

ــاً، ومــن شــدة الجــوع تعرضــت للإغــاء وكان الإهــال الصحــي مــن  ــاث مــرات يومي ســاعات وث

قبــل الجنــود لا يوصــف. جــزء منــا قــام بعمــل اعتصــام داخــل الســجن جــاء الضابــط إلى الاعتصــام 

وقــال الآن أســتطيع أن أخــرج منكــم خمســن جثــة أنتــم لا أحــد يكــرث لأمركــم، حالتنــا النفســية 

كانــت ســيئة لأن الجنــود كانــوا بــن المــدة والأخــرى يأخــذون عــرة مــن الســجناء لفــرة زمنيــة، ثــم 

الســجناء يرجعــون إلينــا منهكــن مــن الــرب ومغطــن بدمائهــم ســواء مــن الــكلاب التــي تمتلكهــا 

الشرطــة أو مــن الــرب بالحــذاء الحديــدي الــذي يرتديــه الجنــدي، كان يوجــد بيننــا ســجين أعمــى 

تــم ضربــه أيضــاً«.

وأفــاد آخــر: »كنــا مجرديــن مــن الملابــس طبعــاً لم يقدمــوا لنــا لا أكل ولا شراب وكان الجــو شــديد 

الــرودة حيــث عرضــوني في ذلــك الوقــت عــى طبيــب ســألني هــل يوجــد لديــك أمــراض أم لا، قلــت 

لــه إننــي بحاجــة إلى دواء لوجــود مــرض ضغــط العــن عنــدي لأنــه إذا لم آخــذ هــذا الــدواء ســأفقد 

نظــري ولم يتــم إعطــائي هــذا الــدواء، وبعــد دخــولي إلى الطبيــب مبــاشرة نقلــت إلى المحقــق الآخــر«.
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كام أفـاد طبيـب مفـرج عنـه: » قـام طبيب بفحصي وقـال لي غداً سـنعرضك على المستشـفى. أخذوني 

وأنـا معصـوب العينين وسـمعت صـوت بـاب يفتـح، وأدخلـوني للداخـل فقلـت لـه أريـد الذهـاب 

للحامم فأخـذني ورجعـت لمـكاني، كان المـكان عبـارة عـن عنابر محاطة بشـبك وسـقفها مـن الزينكو، 

دخلـت العنبر ووضعـوا لنـا فرشـة رقيقـة وبطانية، وطلبـوا منا النوم ونحـن مقيدين وعصـوبي الأعين، 

اسـتيقظت صباحـاً وأحضروا لنـا مـربى وخبزة توسـت صغيرة ولكن لم أسـتطيع الأكل بسـبب مشـكلة 

فمـي، نـادوا عىل رقمـي ولم أكـن أعـرف رقمي حينهـا ولم أجب، فطلبوا مـن الجميع النظـر من تحت 

العصبـة عىل أرقامهـم فعرفـت أنهم ينـادون على رقمـي وذهبت معهـم، وأخذوني لأطباء في السـجن 

فحصـوني وأعطـوني فقـط شراب أكامـول لأني لم أسـتطع بلـع الحبوب حينهـا، ثم أرجعـوني للعنبر، وكنا 

طـوال الوقـت جاثين عىل ركبنـا وممنوعين مـن الحركـة، نبقى طـوال اليـوم في نفـس الوضعية حتى 

وقـت النـوم حيث يسـمح لنـا بالتمـدد والنوم«.

ــل المستشــفى فأخبرتهــم أننــي أعــاني مــن  ــة مفــرج عنهــا »أخــذوني إلى مــكان مث وصرحــت معتقل

الضغــط والســكري، وأن أذني تؤلمنــي بشــدة وبهــا التهــاب، فلــم يعطــوني أي دواء بالرغــم مــن ســؤاله 

ــا،  ــا وليســت مــن اختصاصن ــه، وقــال لي بالنســبة لأذني إنهــا لا تعنين ــذي أتناول ــدواء ال ــوع ال عــن ن

ــواب  ــت الأب ــر، وفتح ــص العصاف ــل قف ــكان مث ــف إلى م ــرب والعن ــود بال ــذني الجن ــا أخ بعده

ــداً،  ــة ج ــة خفيف ــداً وبطاني ــة ج ــة رقيق ــوني فرش ــاك أعط ــاً، وهن ــع 13 بنت ــوني م ــر وأدخل والجنازي

وكانــت ظروفــه صعبــة للغايــة علينــا كنســاء حيــث كان التواليــت عبــارة عــن مــكان بفتحــة صغــرة 

دون مــاء، ولم يفكــوا الكلابشــات أبــداً خــال فــرة اعتقــالي هنــاك، الأمــر الــذي جعلنــا نجــد صعوبــة 

كبــرة في قضــاء حاجتنــا أنــا والنســاء معــي«.

ــة الأساســية،  ــة بحرمــان المعتقــات مــن الوصــول إلى المنتجــات الصحي ــر حقوقي كــا أفــادت تقاري

أكــدت ذلــك شــهادات تــم جمعهــا مــن قبــل النســاء المفــرج عنهــم، ومــن ضمــن مــا أفــادت بــه 

إحداهــن قالــت: »كنــت في الســجن أنــا وثمــاني عــرة فتــاة أخــرى مــن غــزة، كانــت عندمــا تطلــب 

فتــاة فوطــاً صحيــة مــن الجنــود يتمســخر عليهــا الجنــود ويعطونهــا واحــدة أحيانــاً، وبســبب قلــة 

الفــوط الصحيــة كانــت تظهــر الدمــاء عــى الفتيــات مــن الخلــف وقــت الــدورة الشــهرية وخاصــة 

أن لــون لباســنا ســكني«.

ــهادات  ــفت ش ــا كش ــاء. ك ــية للنس ــة الأساس ــات النظاف ــر لاحتياج ــال الخط ــذا الإه ــف ه يكش

أخــرى بشــكل خــاص عــن حــوادث إجهــاض حصلــت للمعتقــات الحوامــل نتيجــة لقســوة الظــروف 

الاعتقاليــة والتعذيــب وســوء المعاملــة التــي تعرضــن لهــا أثنــاء الاحتجــاز، كــا تــم حرمانهــن مــن 

الرعايــة الطبيــة اللازمــة. وتؤكــد هــذه التقاريــر التجاهــل الشــديد لحقوق المــرأة الصحيــة والإنجابية، 
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مــا يــؤدي إلى تفاقــم ظــروف الاحتجــاز القاســية بالفعــل مــع الانتهــاكات المرتبطــة بالجنــس والتــي 

تســبب صدمــة نفســية وجســدية عميقــة للمحتجــزات، بالإضافــة إلى انتهــاك هــذا لأبســط المعايــر 

الدوليــة لحقــوق الإنســان فإنــه ينتهــك بشــكل صــارخ كرامــة النســاء المعتقــات.
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الفصل الثالث

إمكانات استخدام الآليات الدولية لحقوق الإنسان 
وكل من القضاء الدولي والوطني

يشــكك التعذيــب الإسرائيــي المــارس بشــكل ممنهــج بحــق المحتجزيــن والمعتقلــن الفلســطينيين 

في ســجون الاحتــال الإسرائيــي، بعــد أحــداث الســابع مــن تشريــن الأول/أكتوبــر 2023، في جــدوى 

النظــام القانــوني الــدولي والاتفاقيــات والمبــادئ والمعايــر الدوليــة لحقــوق الانســان كافــة. 

ويشــكل التعذيــب أحــد تجليــات العنــف الممنهج المســتخدم بحــق الفلســطينيين في ســجون الاحتلال 

الإسرائيــي، بالإضافــة إلى الحرمــان مــن الحقــوق الأساســية للمحتجزيــن، وهــو مــا يتطلــب احتجاجــاً 

ــطينيين  ــق الفلس ــب بح ــن تعذي ــل م ــا يحص ــت إزاء م ــر الصم ــدولي وك ــع ال ــن المجتم ــاً م صارم

ــاز  ــكرات الاحتج ــجون ومعس ــطينيون في س ــزون الفلس ــا المحتج ــي يتلقاه ــية الت ــة القاس والمعامل

ــة.  الإسرائيلي

وعليــه فــإن عــى المجتمــع الــدولي اتخــاذ خطــوات عامــة واضحة لمحاســبة دولــة الاحتــال وملاحقتها 

عــى مــا تمارســه بحــق المحتجزيــن الفلســطينيين لديهــا ووضــع حــد لهــذه الانتهــاكات. كــا عــى 

الهيئــات الأمميــة ومنظــات حقــوق الإنســان الدوليــة واجــب ممارســة ضغــط دولي حقيقــي وجــاد 

عــى دولــة الاحتــال وقوفــاً عنــد التزاماتهــا القانونيــة والأخلاقيــة. 

كــا عليهــا وعــى دولــة فلســطين اللجــوء لآليــات تعزيــز حقــوق الإنســان في الأمــم المتحــدة، إذ تتيــح 

هيئــات الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان والقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان نظريــاً مجموعــة مــن 

الوســائل القانونيــة وآليــات المســاءلة والحمايــة لحقــوق الإنســان ورصــد الانتهــاكات الخاصــة بهــا.
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ــان  ــا الإع ــام 1948 بإصداره ــية في الع ــه الأساس ــان وحريات ــوق الإنس ــدة بحق ــم المتح ــرت الأم أق

العالمــي لحقــوق الإنســان. واعتمــدت مجموعــة مــن الاتفاقيــات الدوليــة التــي تــم تضمينهــا أحكامــاً 

خاصــة لحمايــة حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية. ومــن أجــل تحقيــق الحمايــة لتلــك الحقــوق 

والحريــات جــاء وضــع الآليــات التعاقديــة الخاصــة، وإنشــاء الأجهــزة الخاصــة بمهــام وضــع هــذه 

الحمايــة موضــع التنفيــذ.

تعُــد الجمعيــة العامــة، ومجلــس الأمــن، والمجلس الاقتصــادي والاجتماعــي، ومحكمة العــدل الدولية، 

ــادي  ــس الاقتص ــد المجل ــدة. ويع ــم المتح ــة للأم ــزة الرئيس ــدة الأجه ــم المتح ــة للأم ــة العام والأمان

والاجتماعــي الــذي أنشــئ بموجــب ميثــاق الأمــم المتحــدة في العــام 1946، مــن أجهــزة ووكالات الأمم 

المتحــدة الأساســية المشــاركة في تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان، والتــي تمكــن مــن تفعيــل المســاءلة 

الدوليــة لانتهــاكات الاحتــال وفــق الصلاحيــات الموكلــة لهــا، ويمكــن التوجــه إليهــا. ويمثــل المجلــس 

عمليــاً بوابــة للتنســيق والتواصــل بــن الأمــم المتحــدة والمنظــات العاملــة في مجــال حقــوق الإنســان 

كافــة، ويمنــح بعــض المنظــات الصفــة الاستشــارية؛ مــا يمكّنهــا مــن حضــور اجتماعاتــه واجتماعــات 

مجلــس حقــوق الإنســان.

يقــوم المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي مــن جهتــه بمهــام تقديــم التوصيــات، فيــا يختــص بتعزيــز 

الحريــات الأساســية وحقــوق الإنســان واحترامهــا، إلا أن توصياتــه لا تتمتــع بالقــوة الإلزاميــة. وهــو 

مــن المنابــر التــي تمكِّــن دولــة فلســطين مــن المشــاركة بهــا وتقديــم تقاريــر مفصلــة، وطــرح قضايــا 

ــوم  ــي يق ــرات الت ــاش والمؤتم ــات النق ــال جلس ــن خ ــال م ــجون الاحت ــطينيين في س الأسرى الفلس

بتنظيمهــا، والاســتناد إلى القــرار رقــم )1503( الــذي اتخــذه المجلــس في العــام 1970، والــذي يخــول 

المنظــات الحكوميــة والهيئــات والأفــراد المهتمــن بحقــوق الإنســان بالتقــدم بالشــكاوى إلى ســكرتير 

عــام الأمــم المتحــدة عــن الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان في مــكان مــا، وتعــدّ هــذه أقــدم 

آليــة للتقــدم بالشــكاوى في منظومــة الأمــم المتحــدة.27  

يمتلــك المجلــس مجموعــة مــن آليــات الرقابــة والإشراف عــى حقــوق الإنســان ومنهــا بحــث التقاريــر 

المقدمــة مــن مجلــس حقــوق الإنســان، واللجــان التعاقديــة، واللجــان الفرعيــة، وأصحــاب الولايــات 

ــوة  ــس بالدع ــوم المجل ــة.  ويق ــة العام ــات بشــأنها للجمعي ــم التوصي ــة، وتقدي ــة والمواضعي القطري

ــن  ــي تمكّ ــر الت ــة بحقــوق الإنســان، وهــو مــن المناب ــة بشــأن مســائل متعلق لعقــد مؤتمــرات دولي

دولــة فلســطين مــن المشــاركة بهــا بتقديــم تقاريــر مفصلــة وطــرح قضايــا الأسرى الفلســطينيين في 

ســجون الاحتــال مــن خــال جلســات النقــاش والمؤتمــرات التــي يقــوم بتنظيمهــا.

27	 إجراءات الشكاوى، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، جنيف.
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عــدا عــن قــدرة دولــة فلســطين بعــد حصولهــا عــى صفــة العضــو المراقــب في العــام 2012، طلــب 

تشــكيل مجلــس الأمــن هيئــة خاصــة للقيــام برصــد مختلــف أشــكال انتهــاكات الاحتــال وتوثيقهــا 

بحــق الأسرى والمعتقلــن داخــل الســجون الإسرائيليــة. بالإضافــة إلى مطالبــة مجلــس الأمــن بفــرض 

عقوبــات عــى دولــة الاحتــال.

1.  هيئات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة
تتعــدد آليــات رصــد حقــوق الإنســان في منظومــة الأمــم المتحــدة، ومنهــا: الهيئــات المنشــأة بموجــب 

ميثــاق الأمــم المتحــدة، بمــا في ذلــك مجلــس حقــوق الإنســان، والهيئــات المنشــأة بموجــب المعاهــدات 

الدوليــة لحقــوق الإنســان، وتتكــون مــن خــراء مســتقلين لرصــد امتثــال الــدول الأطــراف لالتزاماتهــا 

ــوق الإنســان  ــس حق ــم مجل ــات دع ــى هــذه الهيئ ــا. وتلق ــن قبله ــة م بموجــب المعاهــدات الموقع

ومفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان. وتعــد تلــك الآليــات مجتمعــة مــن أفضــل الخيــارات 

وتشــكل إحــدى أهــم الأدوات لــدى دولــة فلســطين لاســتخدامها دعــاً لملــف الأسرى.

1-1:  الآليات التعاقدية

ــح  ــات تتي ــان آلي ــوق الإنس ــال حق ــة في مج ــات الدولي ــدات والاتفاقي ــام إلى المعاه ــن الانض يتضم

ــل  ــا والعم ــا، وتطبيقه ــن قبله ــة م ــات الموقع ــدول للاتفاقي ــرام ال ــدى اح ــى م ــة ع ــة الفعلي الرقاب

ــذ  ــدات تنفي ــب المعاه ــأة بموج ــات المنش ــد الهيئ ــا. وترص ــواردة فيه ــات ال ــا للالتزام ــا واحترامه به

ــان. ــوق الإنس ــية لحق ــة الأساس ــدات الدولي المعاه

ــة  ــات المنشــأة بموجــب المعاهــدات كلجن ــن التوجــه للهيئ ــة فلســطين م ــات دول ــك الآلي تمكــن تل

ــة القضــاء  ــة، ولجن ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة بالحقــوق الاقتصادي ــة المعني حقــوق الإنســان، واللجن

عــى التمييــز العنــري، ولجنــة حقــوق الطفــل، واللجنــة المعنيــة بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، 

ــم  ــدُّ تقدي ــة مناهضــة التعذيــب.28 ويعَُ ــز ضــد المــرأة، ولجن ــة بالقضــاء عــى التميي ــة المعني واللجن

ــة  ــا الدولي ــال لالتزاماته ــة الاحت ــاكات دول ــة فلســطين حــول انته ــل دول ــة مــن قب ــر المفصل التقاري

بموجــب الاتفاقيــات الموقعــة مدخــاً مهــاً لطــرح قضيــة الأسرى الفلســطينيين بشــكل خــاص، ومنهــا 

اتفاقيــة حقــوق الطفــل للعــام 1990، والاتفاقيــة الخاصــة بالقضــاء عــى أشــكال التمييــز كافــة ضــد 

ــد  ــة إلى القواع ــام 1984، بالإضاف ــب للع ــة التعذي ــة مناهض ــام 1979، واتفاقي ــيداو( للع ــرأة )س الم

ــة الســجناء للعــام 1955. ــا لمعامل الدني

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx :الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، على الرابط 	28
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1-1-1: لجنة مناهضة التعذيب

دعــت لجنــة مناهضــة التعذيــب في الأمــم المتحدة دولــة الاحتــال مــراراً إلى تطبيــق اتفاقيــة 

ــافي  ــاري الإض ــول الاختي ــى البروتوك ــة ع ــطينية، والمصادق ــن الأراضي الفلس ــب ضم ــة التعذي مناهض

ــة  ــا الختامي ــك في ملاحظاته ــب، وذل ــى التعذي ــاء ع ــل القض ــن أج ــة م ــيلة فعال ــا كوس ــق به الملح

ــة. ــام اللجن ــا أم ــال تقاريره ــة الاحت ــتعراض دول ــد اس ــادة بع ــل ع لإسرائي

ــة  ــة الغربي ــة، أي الضف ــطينية المحتل ــى الأراضي الفلس ــق ع ــة لا تطبّ ــأن الاتفاقي ــل ب ــر إسرائي وتق

وقطــاع غــزة، مــررة ذلــك بــأن قوانــن النــزاع المســلح هــي الســائدة. وذلــك رغــم إقــرار اللجنــة بــأن 

الاتفاقيــة تطبّــق »عــى كامــل الأراضي التابعــة للدولــة الطــرف والأشــخاص الخاضعــن لولايتهــا«، بمــا 

في ذلــك الأراضي المحتلــة منــذ العــام 1967.

صادقـت دولـة الاحتلال عىل اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب في 3 تشريـن الأول 1991، إلا أنهـا تفتقـر 

بشـكل فعلي إلى وجـود آليـات وقائية لمنـع التعذيب. ويهـدف البروتوكول الاختياري الملحـق باتفاقية 

الأمـم المتحـدة لمناهضـة التعذيـب إلى تفعيـل المنـع الكامـل للتعذيـب، كام ورد في اتفاقيـة مناهضة 

التعذيـب وغريه مـن ضروب المعاملـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة. وتكمـن داخـل البروتوكـول 

القـوة لأن يكـون مفتاحـاً للقضـاء عىل التعذيب وغيره من أشـكال إسـاءة المعاملة في مراكـز الاحتجاز 

والاعتقـال في داخـل دولـة الاحتلال. ويعـد التوقيـع والمصادقـة عىل البروتوكـول الاختيـاري الملحـق 

باتفاقيـة مناهضـة التعذيـب، الخطـوة الأولى تجـاه الالتـزام بثقافـة تكافـح التعذيـب وتضع حـداً له.

ــة لحقــوق الإنســان  ــات الدولي ــوان المظــالم« الآلي ــة المســتقلة لحقــوق الإنســان »دي خاطبــت الهيئ

مــراراً وتكــراراً فيــا يتصــل بالتعذيــب الــذي يواجهــه المعتقلــون الفلســطينيون في ســجون الاحتــال 

الإسرائيــي. وتقدمــت ببــاغ إلى لجنــة مناهضــة التعذيــب التابعــة للأمــم المتحــدة بخصــوص الأوضــاع 

الصعبــة التــي يواجههــا الأسرى في ســجون ومعســكرات الاحتــال، لاســتخدام آليــة اتخــاذ الإجــراءات 

العاجلــة بخصــوص الأسرى الفلســطينيين، داعيــة اللجنــة للوقوف الجدي عنــد التزاماتها ومســؤولياتها 

واتخــاذ تدابــر عاجلــة وقويــة للتحــرك بأقــى سرعــة لحمايــة حيــاة الأسرى الفلســطينيين، والبــدء 

بإجــراء تحقيــق شــامل في تقاريــر التعذيــب والقتــل داخــل مرافــق الاحتجــاز الإسرائيليــة، وإجــراء 

مراجعــة خاصــة عاجلــة لممارســات دولــة الاحتــال.

ودعــت الهيئــة في مخاطبتهــا أعضــاء اللجنــة لزيــارة الأسرى الفلســطينيين في ســجون الاحتــال ومراكــز 

ــة  ــى حكوم ــط ع ــامتهم، والضغ ــم وس ــة حياته ــم وحماي ــم أوضاعه ــة لتقيي ــاز الإسرائيلي الاحتج

ــون بحــق  ــل خــارج نطــاق القان ــة والقت ــب وســوء المعامل ــع أشــكال التعذي ــف جمي ــل لوق إسرائي

الأسرى والمعتقلــن الفلســطينيين فــوراً، والوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب القانــون الــدولي. إذ تواصــل قوات 
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الاحتــال ومنــذ 7 تشريــن الأول/أكتوبــر 2023 تنفيــذ حمــات اعتقــال واســعة وشــبه ممنهجة طالت 

مختلــف الفئــات العمريــة مــن النســاء والرجــال والأطفــال، وصلــت مــا يفــوق 10 آلاف معتقــل، فيما 

ــة  ــون والمعامل ــل خــارج نطــاق القان ــب والقت ــة والتعذي ــر والشــهادات ســوء المعامل ــت التقاري بين

القاســية والمهينــة والحاطــة بالكرامــة الإنســانية والحرمــان مــن العــاج الــازم، والتــي راح ضحيتهــا 

عــرات الأسرى الفلســطينيين في ظــروف مشــبوهة خــال العــام المــاضي، وأن حمــات الاعتقــال التــي 

نفذتهــا قــوات الاحتــال في قطــاع غــزة الــذي يتعــرض للإبــادة الجماعيــة، طالــت أعــداداً كبــرة مــن 

النســاء والأطفــال وكبــار الســن، لا يعــرف بشــكل واضــح عددهــم، فيــا أفــادت صحــف إسرائيليــة 

بوفــاة عــرات الأسرى الفلســطينيين مــن قطــاع غــزة في المعتقــات والمنشــآت العســكرية الإسرائيليــة 

منــذ 7 أكتوبــر 2023، تــوفي الكثــر منهــم تحــت التعذيــب أو بســبب الحرمــان المتعمــد مــن العــاج.

ــة الاحتــال في ممارســة الإخفــاء القــري لــأسرى مــن قطــاع  ــة عــى اســتمرار دول وشــددت الهيئ

ــا  ــة أن لديه ــة، مبين ــوء المعامل ــب، وس ــا التعذي ــا فيه ــانية بم ــر إنس ــروف غ ــم لظ ــزة، وتعرضه غ

ــا  ــي يتعــرض له ــات الت ــل والاغتصــاب والمضايق ــب المنهجــي والقت ــن التعذي ــة ع ــات موثوق معلوم

ــي  ــق الشــهادات الت ــة، ووف ــر المعلن ــاز غ ــز الاحتج ــة مراك ــال والنســاء الفلســطينيون في أقبي الرج

ــب في  ــو غري ــو وأب ــجني غوانتانام ــدث في س ــا ح ــر م ــد كب ــبه إلى ح ــات تش ــي ممارس ــا، وه تلقته

ــن. ــادي والعشري ــرن الح ــن الق ــد الأول م العق

1-2:   الآليات غير التعاقدية

تضــم الآليــات غــر التعاقديــة الهيئــات المنشــأة بموجــب ميثــاق الأمــم المتحــدة، ومجلــس حقــوق 

الإنســان، والإجــراءات الخاصــة للأمــم المتحــدة، ومنهــا:

1-2-1:  مجلس حقوق الإنسان: 

يعُــد مجلــس حقــوق الإنســان هيئــة حكوميــة دوليــة داخــل منظومــة الأمــم المتحــدة، مســؤولة عــن 

تدعيــم حقــوق الإنســان وتعزيزهــا وحمايتهــا في جميــع أنحــاء العــالم، وعــن تنــاول حــالات انتهــاكات 

حقــوق الإنســان وتقديــم توصيــات بشــأنها، يقــوم المجلــس بمناقشــة القضايــا والحــالات المواضيعيــة 

كافــة لحقــوق الإنســان.29 يقــوم المجلــس بمعالجــة انتهــاكات حقــوق الإنســان، بمــا فيهــا الانتهــاكات 

الجســيمة والمنهجيــة وتقديــم التوصيــات بشــأنها. ويعتــر المجلــس منتــدى لفضــح انتهــاكات حقــوق 

الإنســان وحمايتهــا. 

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx#ftn :الصفحة الإلكترونية لمجلس حقوق الإنسان 	29
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ــة  ــات اكتســبت صف ــه باعتبارهــا هيئ ــة جــزءاً لا يتجــزأ من ــة الفاعل ــدّ المنظــات غــر الحكومي تع

ــة والاســتثنائية  ــه، ويســلط الضــوء في جلســاته العادي ــه صفــة الاستشــاري لدي المراقــب، وبعضهــا ل
ــف أنحــاء العــالم.30 عــى أوضــاع حقــوق الإنســان في مختل

ــاً في الأمــم المتحــدة، القــدرة عــى المشــاركة بحضــور  ــة فلســطين، بصفتهــا عضــواً مراقب تمتلــك دول

جلســات المجلــس ونقاشــاته وطــرح تقاريرهــا وتقديــم مداخلاتهــا الرســمية حــول قضيــة تعذيــب 

الأسرى الفلســطينيين والانتهــاكات الإسرائيليــة بحقهــم، ومطالبــة المجلــس بالتدخــل لوضــع حــد لهــا 

ــا الطلــب رســمياً مــن المجلــس  ــا. كــا يمكنه ــال بشــأن وضــع حــد له ــة الاحت والضغــط عــى دول

القيــام بتشــكيل لجنــة تحقيــق دوليــة للتحقيــق في انتهــاكات دولــة الاحتــال بحــق الأسرى والاطــاع 

عــى أوضاعهــم، ووضــع نتائــج التحقيــق في تقريــر يرُفــع للمجلــس، وللجمعيــة العامة للأمــم المتحدة 

لتقــوم بدورهــا بإحالتــه إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لذلــك. ومــن أبــرز 

آليــات مجلــس حقــوق الإنســان في التعامــل مــع انتهــاكات حقــوق الإنســان الآتي:

• الإجراءات الخاصة:	

ــا  ــوق الإنســان، ويغطــي القضاي ــم المتحــدة لحق ــات الأم ــياً في آلي ــراً أساس ــد هــذا النظــام عن يع

ــة.  ــان كاف ــوق الانس ــة لحق ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــية، والاقتصادي ــة والسياس المدني

اعتمــد مجلــس حقــوق الإنســان العديــد مــن الإجــراءات الخاصــة والآليــات مــن أجــل القيــام بــأداء 

مهامــه، وتتألــف مــن مقرريــن خاصــن وفــرق عاملــة، وخــراء مســتقلين في مجــال حقــوق الإنســان 

مكلفــن الرصــد، وبولايــات لتقديــم التقاريــر، ورفــد المجلــس بالمشــورة والخــرات والإبــاغ بخصــوص 

انتهــاكات حقــوق الإنســان مــن منظــور قضايــا مواضيعيــة في مجــال حقــوق الإنســان. 

تقــوم الإجــراءات الخاصــة بتقديــم تقاريرهــا الســنوية إلى مجلــس حقــوق الإنســان للبحــث بشــأن 

نتائجهــا وتوصياتهــا، وتعــدّ إحــدى أهــم الآليــات للفــت نظــر المجتمــع الــدولي وتنبيهــه إلى قضايــا 

حقوقيــة محــددة، ولانتهــاكات حقــوق الإنســان. 

ويقــدم غالبيــة أصحــاب الولايــات تقاريرهــم إلى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، وهــو مــا يمكــن 

تفعيلــه مــن قبــل دولــة فلســطين برفــع قضيــة تعذيــب الأسرى وإبقائهــا حيــة في منابــر هيئــة الأمــم 

المتحــدة، ومجلــس حقــوق الإنســان تحديــداً.
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وهنــاك جملــة مــن المقرريــن الخاصــن الذيــن يقــع عــى دولــة فلســطين واجــب مواصلــة مخاطبتهم 

وتقديــم التقاريــر حــول مختلــف قضايــا الأسرى الفلســطينيين في الســجون الإسرائيليــة وعــى رأســها 

قضيــة التعذيــب، منهــم:

−  المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.	

− ــة 	 ــن الصح ــن م ــتوى ممك ــى مس ــع بأع ــان في التمت ــق كل إنس ــي بح ــاص المعن ــرر الخ  المق

ــة. ــة والعقلي البدني

− المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب وغــره مــن ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 	

المهينــة. أو  اللاإنســانية 

− المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.	

− المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية.	

− الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.	

−  الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.	

− المقــرر الخــاص المعنــي بمســألة التزامــات حقــوق الإنســان المتصلــة بالتمتــع ببيئــة آمنــة ونظيفة 	

وصحية ومســتدامة.

• إجراء تقديم الشكاوى الخاص بمجلس حقوق الإنسان	

ويقـوم عىل معالجـة البلاغـات المقدمـة من قبـل الأفـراد أو المجموعـات أو المنظمات غري الحكومية 

الذيـن يدعـون أنهـم ضحايا انتهاكات لحقوق الإنسـان، حيث يتيح إجراء الشـكاوى للأفراد والمنظمات 

لفـت انتبـاه مجلـس حقوق الإنسـان إلى انتهاكات حقوق الإنسـان في مختلـف دول العالم.

يضم هذا الإجراء فريقي عمل، أحدهما معني بالبلاغات، والآخر معني بالحالات، يقوم كلاهما بالنظر 

في الشكاوى، ولفت نظر المجلس إلى أنماط الانتهاكات الثابتة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. 

واســتناداً إلى معايــر القبــول المحــددة، تتــم إحالــة البلاغــات المقبولــة في الفحــص الأولي إلى الدولــة 

المعنيــة للحصــول عــى ردِّهــا بشــأن ادعــاءات الانتهــاكات. 

يتــم بحــث البلاغــات الخطيــة وتوجيــه انتبــاه المجلــس إلى الأنمــاط الثابتــة للانتهــاكات الجســيمة، 

ــدة بأدلــة موثــوق بهــا، لحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية31. والمؤيَّ

الصفحة الإلكترونية لموقع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على الرابط: 	31
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تعــد هــذه إحــدى الآليــات التــي يمكــن اســتغلالها فلســطينياً برفــع الشــكاوى ضــد ســلطات الاحتلال 

ــات الموثقــة حــول تعذيــب الأسرى، أو الانتهــاكات  ــات والمعطي ــة الشــكاوى، وتزويدهــا بالبيان للجن

بحــق حالــة أســر معــن بذاتهــا.

ــم الشــكاوى والبلاغــات ضــد ســلطات الاحتــال  ــاً فلســطينية مــن تقدي يمكــن هــذا الإجــراء أطراف

حــول الانتهــاكات النمطيــة التــي تمارســها بحــق الأسرى الفلســطينيين في الســجون والمعتقــات 

ــب. ــها التعذي ــى رأس ــة وع الإسرائيلي

• لجان التحقيق وتقصي الحقائق:	

ــدد،  ــر مح ــاكات في قط ــان لانته ــوق الإنس ــرض حق ــالات تع ــان في ح ــوق الإنس ــس حق ــوم مجل يق

بتشــكيل لجــان للتحقيــق ولتقــي الحقائــق حولهــا. وهــذا مــا تطلبــه المرحلــة الحاليــة مــن جديــة 

ــم،  ــارس بحقه ــذي يم ــج ال ــب الممنه ــح التعذي ــق الأسرى، وفض ــال بح ــاكات الاحت ــة انته في مواجه

ــة. ــراف الجريم ومســاءلة المتورطــن في اق

• آلية الاستعراض الدوري الشامل:	

يتــم مــن خــال هــذه الآليــة تقييــم أوضــاع حقــوق الإنســان في الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة 

كافــة. وتتــم مــن خلالهــا مراجعــة مــدى وفــاء كل دولــة بالالتزامــات والتعهــدات المترتبــة عليهــا في 

مجــال حقــوق الإنســان، وهــو مــا يمكــن مــن تزويــد الآليــة بالمعلومــات الموضوعيــة اللازمــة حــول 

ــارة الأســئلة بشــأنها في حــال المراجعــة الشــاملة  ــا، وإث ــم البحــث فيه انتهــاكات حقــوق الأسرى ليت

لدولــة الاحتــال عــن تطبيقهــا للاتفاقيــات ومــدى وفائهــا بالتزاماتهــا بنــاء عــى الاتفاقيــات الموقعــة 

وأهمهــا اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب.

2.   الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949
ــدولي  ــون ال ــياق القان ــل في س ــرى للتدخ ــة أخ ــات قانوني ــوم آلي ــة بالعم ــة الدولي ــن المنظوم تضم

الإنســاني لدعــم ملــف الأسرى الفلســطينيين إن تــم التحــرك الجــاد تجــاه تفعيلهــا، وذلــك مــن خــال 

ــف  ــات جني ــى اتفاقي ــدة ع ــامية المتعاق ــراف الس ــى الأط ــادة ع ــة والج ــوط الفاعل ــة الضغ ممارس

الأربــع للعــام 1949 للوقــوف أمــام التزاماتهــا الدوليــة القانونيــة والأخلاقيــة بموجــب توقيعهــا عــى 

ــة الاحتــال لوقــف انتهاكاتهــا بحــق الأسرى الفلســطينيين عمومــاً،  ــات، والضغــط عــى دول الاتفاقي

ــادئ القانــون الــدولي الإنســاني.  والمخالفــة لمب
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تنــص المــادة 146 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة عــى أنــه » تتعهــد الأطــراف الســامية المتعاقــدة بــأن 

تتخــذ أي إجــراء تشريعــي يلــزم لفــرض عقوبــات جزائيــة فعالــة عــى الأشــخاص الذيــن يقترفــون أو 

يأمــرون باقــراف إحــدى المخالفــات الجســيمة لهــذه الاتفاقيــة، المبينــة في المــادة التاليــة.

ــر  ــات الجســيمة أو بالأم ــل هــذه المخالف ــراف مث ــة المتهمــن باق ــد بملاحق ــزم كل طــرف متعاق يلت

باقترافهــا، وبتقديمهــم إلى محاكمــة، أيــاً كانــت جنســيتهم. ولــه أيضــاً، إذا فضــل ذلــك، وطبقــاً لأحــكام 

تشريعــه، أن يســلمهم إلى طــرف متعاقــد معنــي آخــر لمحاكمتهــم مــا دامــت تتوفــر لــدى الطــرف 

المذكــور أدلــة اتهــام كافيــة ضــد هــؤلاء الأشــخاص«.

إن لم تقــم بهــذا الــدور، فهنــاك حاجــة لدعــوة تلــك الــدول لمراجعــة جــدوى تلــك الاتفاقيــات ومــدى 

انطباقهــا عــى الشــعب الفلســطيني تحــت الاحتــال الإسرائيــي طويــل الأمــد، والالتزامــات القانونيــة 

الواقعــة عــى الاحتــال تجــاه الشــعب الفلســطيني بموجبهــا، وعــى الأسرى الفلســطينيين بصفتهــم 

فئــات محميــة بموجــب مبــادئ القانــون الــدولي الإنســاني. بالإضافــة إلى احــرام التزاماتهــم القانونيــة 

والاخلاقيــة بموجــب الاتفاقيــات بصفتهــم أطرافــاً ســامية متعاقــدة عليهــا، والتــي تلزمهــا بمواجهــة 

انتهــاكات الاحتــال بحــق الأسرى الفلســطينيين، وبالقيــام بالــدور المنــوط بهــم القيــام بــه في الضغــط 

ــة الممارســة  ــاكات كاف ــب الاسرى والانته ــال في ســبيل وضــع حــد لسياســة تعذي ــة الاحت عــى دول

بحقهــم واحــرام حقوقهــم التــي تضمنهــا لهــم تلــك الاتفاقيــات.

3.  اللجوء للقضاء الدولي والوطني
ــاركة في  ــانية أو المش ــد الإنس ــم ض ــرب أو جرائ ــم ح ــون جرائ ــن يرتكب ــون، الذي ــل الإسرائيلي يتحم

ــن  ــدا ع ــم، وع ــن أفعاله ــة( ع ــة والمدني ــة )الجنائي ــؤولية القانوني ــة، المس ــادة الجماعي ــة الإب جريم

إمكانيــة ملاحقتهــم أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، يمكــن ملاحقتهــم قضائيــاً أمــام محاكــم الــدول 

ــة. ــة الدولي ــة القضائي ــي تســمح قوانينهــا بمــا تســمى بالولاي الت

وغــم ضغــوط الــدول الغربيــة الحليفــة تاريخيــاً لدولــة الاحتــال عــى الســلطة الفلســطينية، وغيــاب 

ــدولي  ــون ال ــدولي والقان ــون ال ــة لملاحقــة مجرمــي الحــرب المتورطــن في انتهــاك القان الإرادة الدولي

ــم أدوات  ــد أه ــدولي أح ــون ال ــى القان ــبتهم، يبق ــة ومحاس ــطينية المحتل ــاني في الأراضي الفلس الإنس

العمــل الســياسي الفلســطيني لتحقيــق الإنجــازات القانونيــة.

 الولايــة القضائيــة الدوليــة: الولايــة القضائيــة الدوليــة )الاختصــاص القضــائي العالمــي( وهــي مبــدأ 

قانــوني يســمح لدولــة بمقاضــاة الأفــراد الذيــن ارتكبــوا جرائــم خطــرة ضــد القانــون الــدولي، بــرف 
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النظــر عــن مــكان ارتــكاب الجريمــة أو جنســية المتهــم أو الضحايــا. هــذا المبــدأ ينطبــق عــادة عــى 

الجرائــم التــي تعتــر شــديدة الخطــورة ومثــرة للقلــق العالمــي مثــل جرائــم الحــرب، والجرائــم ضــد 

الإنســانية، وجريمــة الإبــادة الجماعيــة. 

يســمح هــذا المبــدأ لأي دولــة في العــالم )إذا كانــت تتبنــى مبــدأ الولايــة القضائيــة الدوليــة( بمحاكمــة 

مرتكبــي هــذه الجرائــم إذا كانــوا عــى أراضيهــا أو إذا كانــت الــدول التــي ينتمــي إليهــا الضحايــا أو 

الجنــاة غــر قــادرة أو غــر راغبــة في محاكمتهــم. تمتلــك معظــم الــدول الأوروبيــة محاكــم وطنيــة 

لديهــا »الاختصــاص القضــائي العالمــي«، وذلــك في الجرائــم الدوليــة الخطــرة كجرائــم الإخفــاء 

القــري والتعذيــب والإبــادة الجماعيــة، ويشــرط لانعقــاد هــذا الاختصــاص أن يكــون المشــتبه فيــه 

موجــوداً عــى أراضي الدولــة أو يحمــل جنســيتها أو لديــه إقامــة فيهــا. وللمتــرر كفــرد أن يتقــدم 

ــن  ــه يمك ــا. وعلي ــب شروطه ــائي بحس ــراء القض ــك الإج ــة لتحري ــم الوطني ــذه المحاك ــوى إلى ه بدع

ــن  ــد م ــن للعدي ــه يمك ــتناداً إلي ــة. واس ــم المحلي ــم في المحاك ــكاب الجرائ ــن في ارت ــبة المتورط محاس

الــدول الأوروبيــة ومنهــا إســبانيا، ألمانيــا،  فرنســا، بلجيــكا وبريطانيــا، محاكمــة الأفــراد الإسرائيليــن 

المتورطــن في ارتــكاب الجرائــم ضــد الفلســطينيين ولــو كان الشــاكي فــرداً واحــداً. هــذا الخيــار يمكــن 

تطبيقــه بــرف النظــر عــن جنســية المتورطــن في اقــراف الجريمــة.

هنــاك بلــدان عــده تمتلــك تشريعــات واضحــه لوضــع »اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب« موضــع التنفيــذ، 

ــة  ــر أركان جريم ــه: »تتواف ــى أن ــص ع ــدة، وين ــة المتح ــة في المملك ــة الجنائي ــون العدال ــا قان منه

التعذيــب إذا تعمــد مســؤول حكومــي أو أي شــخص يمــارس عملــه باعتبــاره مســؤولاً حكوميــاً، أيــاً 

كانــت جنســيته، وســواء كان ذلــك في المملكــة المتحــدة أو في أي مــكان آخــر، إحــداث ألم أو معانــاة 

شــديدة لغــره، في غضــون أدائــه لواجباتــه الرســمية أو بقصــد أدائــه لهــذه الواجبــات«. كــا توجــد 

تشريعــات مشــابهة عنــد دول أخــرى منهــا أســراليا وكنــدا وبلجيــكا، ومالطــا، وهولنــدا، ونيوزيلنــدا 
والولايــات المتحــدة. 32 

وقامــت بلــدان أخــرى بدمــج اتفاقيــات جنيــف الأربــع للعــام 1949 في قوانينهــا الوطنيــة، إلا أنــه 

لا يتــم التعميــم عــى كل متــورط باقــراف جرائــم حــرب، فمثــاً تقــي قوانــن الولايــات المتحــدة 

ــا أم خارجهــا«، وتحــدد جريمــة  ــك داخله ــة »كل مــن يرتكــب جريمــة حــرب، ســواء أكان ذل بمعاقب

الحــرب هنــا بأنهــا أي انتهــاك خطــر لاتفاقيــات جنيــف أو أي انتهــاك للــادة الثالثــة المشــركة بينهــا. 
إلا أن ذلــك لا ينطبــق عــى مجرمــي الحــرب الإسرائيليــن.33 

https://www.hrw.org/legacy/arabic/hr-global/list/tsxt/pino-3.html :هيومن رايتس ووتش، على الموقع الالكتروني 	32

33	 المصدر السابق.
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ــي، دون إصــدار  ــون الوطن ــن القان ــاً جــزءاً م ــح المعاهــدات تلقائي ــدان تصب ــن البل ــر م ــا في كث ك

تشريــع محــدد لتنفيذهــا، لنــص القانــون الــدولي عــى عالميــة الاختصــاص القضــائي، وهــو مــا يشــكل 

أساســاً كافيــاً لرفــع دعــاوى قضائيــة. 

وأشــارت القوانــن الوطنيــة لبعــض الــدول إلى المعاهــدات التــي صادقــت عليهــا تلــك البلــدان، ففــي 

أمــركا اللاتينيــة ينــص قانــون العقوبــات في بنــا عــى أنــه: »بــرف النظــر عــن القانــون الخــاص 

بالمــكان الــذي ارتكــب فيــه الفعــل، وبــرف النظــر عــن جنســية المتهــم، فــإن القانــون الجنــائي في 

بنــا يــري عــى كل مــن يرتكــب فعــاً تعاقــب عليــه المعاهــدات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا 

ــة التشــيك  ــرص وجمهوري ــل وكوســتاريكا وق ــا والبرازي ــع هــذا في النمســا وبوليفي ــة. يتب الجمهوري

والدانمــرك وإكــوادور والســلفادور وإثيوبيــا وفرنســا وجورجيــا وألمانيــا وغواتيــالا وهنــدوراس 

ــكا، وســويسرا وأوروغــواي«. ــرو وروســيا وإســبانيا وسريلان وباراغــواي وب

وهنـاك بلـدان تمنـح محاكمهـا الاختصاصـات والسـلطة اللازمـة لمحاكمـة مرتكبـي جرائـم الإبـادة 

الجماعيـة خـارج إقليمهـا، وبلـدان أخرى لديها قوانين تسـمح بمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسـانية 

في الخـارج، مـن بينهـا فرنسـا وبلجيـكا وفنزويلا. وتعتبر كل مـن النرويج والسـويد أن جميـع الجرائم 

المرتكبـة في الخـارج مـن الجرائم التـي يعاقب عليها القانون مـا دام مرتكبها موجـوداً في دولة الادعاء.

تتيــح الولايــة القضائيــة الدوليــة لدولــة فلســطين، وللــدول المعنيــة برفــع دعــاوى قانونية ضــد الجنود 

والضبــاط الإسرائيليــن أمــام المحاكــم الوطنيــة لتلــك الــدول، التــي قبلــت بفتــح ولايتهــا القضائيــة 

أمــام قضايــا تتعلــق بانتهــاكات الاحتــال الإسرائيــي بحــق الفلســطينيين وأهمهــا الانتهــاكات بحــق 

الأسرى في ســجون الاحتــال.

الولايــة القضائيــة الوطنيــة: يمكــن مــن جهــة أخــرى ملاحقــة الإسرائيليــن مــن حملــة الجنســيات 

المزدوجــة، أمــام محاكــم بلادهــم، خاصــة إذا كانــت بلادهــم تتبنــى تشريعــات تتيــح محاكمتهــم. 

إذ إن الحمايــة الناتجــة عــن حمــل جنســية أجنبيــة لا تعنــي أن مواطنهــا المتــورط بارتــكاب جرائــم 

حــرب قــد أصبــح بمنــأى عــن العقــاب، حيــث يطبــق القانــون الوطنــي الخــاص بالأعــال الجنائيــة 

مــكان وقــوع الجريمــة أيضــاً. وعليــه يمكــن مخاطبــة الــدول التــي يخــدم مواطنوها في جيــش الاحتلال 

وتحميلهــا المســؤولية السياســية عــن أفعــال رعاياهــا بحــق الشــعب الفلســطيني.

 يعــد مــا نســبته 10-15 % مــن اليهــود الإسرائيليــن مــن مزدوجــي الجنســية. إذ أن نســبة كبــرة مــن 

ضبــاط الجيــش الاسرائيــي وجنــوده يحملــون جنســيات أخــرى منهــا الأميركيــة والفرنســية والروســية 

والأوكرانيــة والبريطانيــة والجنــوب أفريقيــة والتركيــة. 
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ــاً  ــن 4185 جندي ــل ع ــا لا يق ــن أن م ــية تب ــا- 1« الفرنس ــبكة »أوروب ــه ش ــح أجرت ــب مس وبحس

منخرطــن في الخدمــة النظاميــة في الجيــش الإسرائيــي مــن أصــول فرنســية ويحملــون جنســيتها.34 

كــا يضــم جيــش الاحتــال عــدداً كبــراً مــن المتطوعــن الأجانــب، وينخــرط مزدوجــو الجنســية في 

الاعتــداءات التــي تمــت بحــق الفلســطينيين خــال مشــاركتهم في الخدمــة العســكرية، وفي التــورط 

ــم الحــرب بحــق الفلســطينيين وتعذيــب الأسرى، ويمكــن  ــم ضــد الإنســانية وجرائ ــكاب جرائ في ارت

ملاحقتهــم قضائيــاً. يقــع عــى تلــك الــدول مســؤولية منــع تــورط مواطنيهــا بارتــكاب جرائــم حــرب، 

والضغــط عــى حكومــة الاحتــال لوضــع حــد لإشراكهــم في الانتهــاكات بحــق الفلســطينيين، والعمــل 

عــى تقديمهــم للعدالــة في الــدول التــي يحملــون جنســياتها ومحاكمتهــم اســتناداً للقانــون المحــي.

هــددت دول مناهضــة لسياســات دولــة الاحتــال كجنــوب أفريقيــا بشــكل رســمي باعتقــال مزدوجي 

ــد عودتهــم لبلادهــا وإخضاعهــم للمحاكمــة،  ــي عن ــش الإسرائي ــن يخدمــون في الجي الجنســية الذي

وســحب الجنســية مــن المجنســن نظــراً لتورطهــم في الأفعــال التــي تعــد انتهــاكاً للقانــون الــدولي. 

عــدا إمكانيــة قيــام الــدول المناهضــة لسياســات دولــة الاحتــال وللحــرب الإسرائيليــة وجرائمهــا في 

قطــاع غــزه باعتقــال المتورطــن وإخضاعهــم للمحاكمــة في بلدانهــم. فيتيــح القانــون الفرنــي لوزيــر 

العــدل اســتخدام ســلطته لفتــح تحقيــق بشــأن قتــال آلاف الفرنســيين في قطــاع غــزه لصالــح جيــش 

الاحتــال. ويمكــن للنــواب تقديــم تقريــر إلى المدعــي العــام الفرنــي حــول ذلــك.

4.  المحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دولية دائمة تتخذ من مدينة لاهاي في هولندا مقراً لها، وقد 

تم تأسيسها بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وبموجب ديباجة النظام تم إنشاء 

المحكمة كوسيلة لتمكين الضحايا من السعي لتحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم الدولية المرتكبة 

الجرائم  بارتكابهم  المشتبه  الأشخاص  ومقاضاة  للتحقيق  المحكمة  تسعى  حيث  واسع،  نطاق  على 

المحكمة، وهي:  اختصاص  تقع ضمن  التي  الجرائم  عن  العقاب  من  الإفلات  ثقافة  ولإنهاء  الدولية، 

جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان. 

تنــدرج جرائــم اســتهداف المدنيــن كافــة، والتنكيــل بــالأسرى وتعذيبهــم، واســتهداف الأعيــان المدنية، 

ــار  ــري في اط ــل العن ــري والفص ــر الق ــتيطاني والتهج ــع الاس ــتيطان والتوس ــم الاس ــة لجرائ إضاف

الاختصــاص القضــائي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. 

34	 »عدد كبير من الفرنسيين غادروا للقتال مع إسرائيل في حربها على غزة«، على الموقع الالكتروني للجزيرة نت:
11/10/https://www.aljazeera.net/politics/2023 
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دولــة فلســطين بتوقيعهــا عــى النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة في العــام 2014، يمكنهــا 

الطلــب مــن المدعــي العــام للمحكمــة التحقيــق في الجرائــم المرتكبــة والتدخــل في نطــاق اختصــاص 

ــب الأسرى  ــن في تعذي ــات المتورط ــدم إف ــبة وع ــان المحاس ــا، ولض ــت فيه ــرض الب ــة بغ المحكم

الفلســطينيين مــن المســاءلة والعقــاب.

يلقــي كل مــا ســبق الضــوء عــى بعــض الطــرق القانونيــة التــي تمكــن دولــة فلســطين مــن إحالــة 

ــل  ــع عم ــوازي م ــل بالت ــك بالعم ــة، وذل ــات الدولي ــم إلى الهيئ ــل به ــب الأسرى والتنكي ــف تعذي مل

مؤسســات المجتمــع المــدني الفلســطينية التــي تعنــى بشــؤون الأسرى ودورهــا في تقديــم تقاريرهــا 

الدوريــة حــول أوضــاع الأسرى وممارســات ســلطات الاحتــال بحقهــم وتعذيبهــم والتنكيــل بهــم إلى 

المؤسســات الدوليــة، وتفعيــل اســتخدامها للآليــات الدوليــة في ســبيل دعــم ملــف الأسرى.

كام يتطلـب ذلـك إعـداد ملـف خـاص بجريمـة تعذيـب الأسرى ومتابعـة التوثيـق القانـوني المنهجـي 

الموضوعـي المسـتند إلى الشـهادات والإفـادات وروايـات الأسرى المفـرج عنهـم، للتمكين مـن تجهيـز 

ملـف قانـوني مثبـت بالوقائع التي تثبت ارتكابها بالأدلة القانونية ومسـندة للمسـؤولين عـن ارتكابها. 
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خاتمة

تحولــت الســجون ومراكــز الاحتجــاز والمعســكرات الإسرائيليــة إلى معســكرات تنكيــل وتعذيــب أسرى 

تــم عزلهــم عــن باقــي العــالم بشــكل كامــل، دون رقابــة مــن قبــل أي جهــة قانونيــة، وبــا زيــارات 

ــام بمهامهــم الواجــب  ــب الأحمــر مــن القي ــة للصلي ــة الدولي ــي اللجن ــع ممث للمحامــن في ظــل من

عليهــم القيــام بهــا وزيــارة المعتقلــن والاطــاع عــى أوضاعهــم.

تــم تحويــل حيــاة الأسرى الى جحيــم في ظــل الإخفــاء القــري لهــم وانتهــاك حقوقهــم وكرامتهــم، 

مــا تســبب بفقــد العــرات منهــم لحياتهــم، واحتجــاز آلاف منهــم بــا محاكمــة أو لائحــة اتهــام. 

منــح الجيــش الإسرائيــي، في ظــل العــدوان الإسرائيــي المتواصــل عــى قطــاع غــزه، جنــوده ســلطة 

إجــراء اعتقــالات تعســفية واســعة النطــاق بموجــب أحــكام قانــون المقاتلــن غــر الشرعيــن الــذي 

ــاني  ــدولي الإنس ــون ال ــم القان ــا له ــي يمنحه ــوق الت ــع الحق ــن جمي ــن م ــجناء والمحتجزي ــرد الس يج

والقانــون الــدولي لحقــوق الانســان، بمــا في ذلــك الحمايــة القانونيــة. وتــم تعديلــه بشــكل يســمح 

باعتقــال الفلســطينيين لمــدة تصــل إلى 75 يومــاً مــع إمكانيــة التمديــد إلى أجــل غــر مســمى، وبالتــالي 

حرمانهــم مــن حقهــم في محاكمــة عادلــة والتمثيــل القانــوني. ويوجــد أكــر مــن 1772 فلســطينياً مــن 

غــزة محتجزيــن بموجــب هــذا القانــون، بالإضافــة إلى آلاف آخريــن محتجزيــن في مرافــق الاحتجــاز 

العســكرية.

ــي  ــة الت ــة والمســاءلة عــن الظــروف والمعامل ــب الرقاب ــي تجن ــال الإسرائي تعمــدت ســلطات الاحت

يتلقاهــا المعتقلــون، مــا يدلــل عــى اتبــاع جيــش الاحتــال الإسرائيــي سياســات ممنهجــة ومتعمــدة 

ــن  ــات م ــة الإف ــة في محاول ــا للقواعــد الدولي بحــق الأسرى والأســرات الفلســطينيين وعــى انتهاكه

العقــاب عــى جرائمهــا وممارســاتها التعســفية بحــق الأسرى. 
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تصنــف الأفعــال التــي يرتكبهــا الجيــش الإسرائيــي بحــق المعتقــات والمعتقلــن الفلســطينيين كجرائم 

حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية، بموجــب نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وتشــكل 

أيضــاً جــزءاً مــن الإبــادة الجماعيــة المتواصلــة التــي ترتكبهــا إسرائيــل »القــوة القائمــة بالاحتــال« في 

قطــاع غــزة منــذ الســابع مــن تشريــن الأول/أكتوبــر مــن العــام 2023. 

تخــى الهيئــة مــن مواصلــة دولــة الاحتــال لجرائمهــا بحــق الأسرى خاصــة مــع تصاعــد أعــداد مــن 

فقــدوا حياتهــم داخــل معتقــات الاحتــال، ونــدرة المعلومــات حــول أعــداد وأوضــاع معتقــي قطــاع 

ــراج منهــم وكشــفت أشــكالاً متعــددة  ــم الاف ــا ممــن ت ــي جمعته ــادات والشــهادات الت غــزه، والإف

مــن التعذيــب القــاسي والقمــع بحقهــم والأوضــاع اللاإنســانية والمذلــة، مــا يؤكــد وجــود سياســات 

ممنهجــة ومتعمــده يتبعهــا جيــش الاحتــال بحــق أبنــاء الشــعب الفلســطيني والتــي أصبــح واضحــاً 

ــاة  ــغ عــى حي ــا البال ــن قلقه ــة ع ــرب الهيئ ــة. تع ــا تشــكل نمطــاً وليســت مجــرد حــالات فردي أنه

الاسرى الفلســطينيين في المعتقــات ومراكــز الاحتجــاز الإسرائيليــة، وتحمّــل دولــة الاحتــال المســؤولية 

الكاملــة عــن حياتهــم في ظــل المعطيــات المتوفــرة حــول تنفيــذ دولــة الاحتــال لعمليــات انتقاميــة 

ــن 54 فلســطينيا  ــل ع ــا لا يق ــاة م ــم ووف ــداد الشــهداء منه ــد اع ــم، وتصاع ــل ممنهجــة بحقه وقت

تحــت التعذيــب في ســجون الاحتــال منــذ احــداث الســابع مــن تشريــن الأول/أكتوبــر 2023.

ــم  ــتمرار جرائ ــع اس ــطينيين م ــاة الأسرى الفلس ــى حي ــاظ ع ــا للحف ــا حاس ــت عام ــكل الوق يش

التعذيــب الممنهجــة بحقهــم، والتــي تعــد احــدى أدوات الإبــادة الجماعيــة التــي تســتهدف 

ــطينيين في  ــق الأسرى الفلس ــة بح ــال انتقامي ــن أع ــه م ــف عن ــم الكش ــا ت ــد كل م ــم. ويع تصفيته

ــم في  ــن وشركائه ــادة والمســؤولين العســكريين الإسرائيلي ــار الق ــل كب ــاً لتحمي ــال كافي ســجون الاحت

تنفيــذ ذلــك المســؤولية الجنائيــة الكاملــة مــن خــال المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. وعــى المجتمــع 

ــة الاحتــال ولسياســاتها التعســفية والممنهجــة  ــة التــي تتمتــع بهــا دول الــدولي وضــع حــد للحصان

ــن  ــو 2023 م ــة في أيار/ماي ــة الدولي ــة الجنائي ــام للمحكم ــي الع ــب المدع ــم طل ــق الاسرى. ورغ بح

الغرفــة التمهيديــة إصــدار أوامــر ومذكــرات توقيــف بحــق بنيامــن نتنياهــو رئيــس الــوزراء الإسرائيلي 

ويــوآف غالانــت وزيــر الدفــاع إلا أنــه رســمياً لم ينفــذ أي اجــراء بحقهــم حتــى تاريخــه، ولم يتــم فتــح 

ــت المناســب. ــات في الوق التحقيق
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توصيات

•  دعــوة المجتمــع الــدولي إلى اتخــاذ خطــوات عامــة واضحــة لمحاســبة دولــة الاحتــال وملاحقتهــا 	

ــذه  ــد له ــع ح ــج ووض ــب ممنه ــن تعذي ــطينيين م ــن الفلس ــق المحتجزي ــه بح ــا تمارس ــى م ع

الانتهــاكات. كــا عــى الهيئــات الأمميــة ومنظــات حقــوق الإنســان الدوليــة واجــب ممارســة 

ــا  ــد التزاماته ــاً عن ــك وقوف ــال لوضــع حــد لذل ــة الاحت ضغــط دولي حقيقــي وجــاد عــى دول

القانونيــة والأخلاقيــة. 

• ــة بحــق الأســرات 	 ــم الجســيمة المرتكب ــاكات الخطــرة والجرائ ــق فــوري في الانته إجــراء تحقي

والأسرى الفلســطينيين، وتقديــم تقريــر حولهــا وتوصياتهــا بوقــف هــذه الانتهــاكات إلى الجهــات 

المعنيــة كافــة.

• الأمـم المتحـدة ومؤسسـاتها خاصـة منظمة الصحـة العالمية، والهيئـات الحقوقيـة الدولية، تحمل 	

مسـؤولياتها القانونيـة والأخلاقيـة تجـاه الشـعب الفلسـطيني الـرازح تحت الاحتلال الإسرائيلي، 

واتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لوضـع حـد للجرائـم ضـد الإنسـانية التـي تقوم بهـا قـوات الاحتلال، 

وضامن حيـاة المعتقلين الفلسـطينيين في معتقلات ومعسـكرات الاحتلال الإسرائيلي.

• ــة بالتعذيــب وغــره مــن 	 دعــوة الســلطة الفلســطينية لمقــررة الأمــم المتحــدة الخاصــة المعني

ضروب المعاملــة القاســية أو المهينــة واللاإنســانية ولجنــة مناهضــة التعذيــب لاتخــاذ الإجــراءات 

ــام  ــة والتعذيــب بحــق الأسرى الفلســطينيين، والقي الجــادة لوضــع حــد للممارســات الإسرائيلي

بإجــراء تحقيــق فــوري في الانتهــاكات الخطــرة والجرائــم الجســيمة المرتكبــة بحقهــم وتقديــم 

تقريــر حولهــا وتوصياتهــا لمعالجــة هــذه الانتهــاكات إلى الجهــات المعنيــة كافــة.

• ــرأي العــام في 	 ــرار وال ــع الق ــز صن ــة ومراك ــوزارات الخارجي ــة الســفارات الفلســطينية ل مخاطب
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ــل  ــاد وقمــع وقت ــون مــن اضطه ــه الأسرى والمعتقل ــا يتعــرض ل ــا لفضــح م ــدول المضيفــة له ال

ــي رســمي. بقــرار إسرائي

• دعــوة المجتمــع الــدولي لتشــكيل لجنــة تحقيــق وتقــي حقائــق حــول حــوادث مقتــل الأسرى 	

الفلســطينيين تحــت التعذيــب، والــدول الثالثــة الأطــراف للتحــرك للتحقيــق في جرائــم الاحتــال 

تمهيــداً لمحاســبة القــادة السياســيين والعســكريين الإسرائيليــن، وكل المتورطــن في اقترافهــا 

وضــان عــدم تكرارهــا. 

•   دعــوة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر للقيــام بالمهــام الموكلــة لهــا بموجــب اتفاقيــات جنيف 	

للعــام 1949 والقيــام بواجباتهــا ومهامهــا الإنســانية والقانونية تجاه الأسرى الفلســطينيين.

• ــاز 	 ــز الاحتج ــن  داخــل مراك ــب الأسرى والمعتقل ــاص بتعذي ــف خ ــات ومل ــدة بيان ــداد قاع إع

الإسرائيليــة، وإخضــاع الإفــادات حــول التعذيــب المقدمــة مــن قبــل فلســطينيين مفــرج عنهــم 

ــح  ــة لفت ــة الدولي ــة الجنائي ــام للمحكم ــي الع ــب المدع ــا مكت ــوم به ــتقلة يق ــات مس لتحقيق

ــبتهم. ــا ومحاس ــة مرتكبيه ــة لملاحق ــاذ الإجــراءات القانوني ــق واتخ تحقي

• ــن ، 	 ــر الشرعي ــن غ ــون المقاتل ــاء قان ــا بإلغ ــال لمطالبته ــة الاحت ــى دول ــط ع ــة الضغ ممارس

ــه.                                                                                                           ــب أحكام ــفية بموج ــورة تعس ــم بص ــن تحتجزه ــراج عم والإف

• المطالبــة بإيــاء جميــع الأسرى معاملــة إنســانية بموجــب قانــون المقاتلــن غــر الشرعيــن، بمــن 	

ــة  ــراج الفــوري عــن كاف فيهــم الأشــخاص المشــتبه في انتمائهــم للمجموعــات المســلحة،  والاف

المعتقلــن تعســفاً وانتقامــاً دون محاكمــة أو لائحــة اتهــام. ودعــوة ســلطات الاحتــال للســاح 

للمراقبــن المســتقلين، بالوصــول إلى جميــع منشــآت الاحتجــاز دون أي قيــود.

• التوجــه لمخاطبــة الجهــات التــي لديهــا صلاحيــات لتحريــك القضايــا ضــد المتورطــن بارتــكاب 	

جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية، والتشــبيك مــع المؤسســات الأهليــة والنشــطاء وحثهم 

عــى اســتخدام الأدوات القانونيــة في بلادهــم لمحاســبة المتورطــن في ارتــكاب الجرائــم، واللجــوء 

إلى القضــاء الوطنــي والدوائــر الحكوميــة لإجبــار الحكومــة عــى محاكمــة المتورطــن منهــم.

• بنــاء شراكات وتحالفــات إقليميــة ودوليــة بــن الــدول العربيــة وغــر العربيــة، لدعــم الجهــود 	

الفلســطينية لملاحقــة مجرمــي الحــرب الإسرائيليــن، لا ســيما مزدوجــي الجنســية. قــد يشــمل 

ذلــك تشــكيل فــرق قانونيــة مشــركة، والمنــاصرة في الأمم المتحــدة، واتخــاذ إجراءات دبلوماســية 

مشتركة.  
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• ــة ملموســة بحــق المتورطــن مــن 	 ــة لاتخــاذ إجــراءات عملي الضغــط عــى الحكومــات الأجنبي

مواطنيهــا بارتــكاب جريمــة التعذيــب بحــق الأسرى الفلســطينيين، مــن خــال ســن تشريعــات 

تجــرمّ مشــاركتهم في نزاعــات خارجيــة تنتهــك القانــون الــدولي وفــرض عقوبــات عــى المتورطــن 

في جرائــم الحــرب.

• تبنــي الســلطة الفلســطينية لتحــرك ســياسي ودبلومــاسي دولي جــاد وإثــارة الموضــوع مــن خــال 	

ــال بحــق  ــم الاحت ــة لتســليط الضــوء عــى جرائ ــز التواصــل مــع وســائل الإعــام الدولي تعزي

الأسرى، مــا يزيــد الضغــط الســياسي عــى الحكومــات الأجنبيــة للضغــط لتوفــر الحمايــة لهــم 

وملاحقــة المتورطــن في ارتــكاب تلــك الجرائــم.




